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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علی 
محمد بن عبد الله رسول اللہ وخاتم الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وصحبه وسلم ويد : 


فإن الاسلام قد جاء لهداية البشر» واخراجهم من 
عبادة العبید إلى عبادة الله ومن ضیق الدنیا إلى سعة 
الآخرة. ومن الخواء الفكري إلى الراحة النفسية والطمأنينة 
الفکریةء ولکن الاسلام دين لا یقوم بهذه المُهمّة الا على 
يد آتباعه الذین یمنون به ویعملون على تبليغه للبشر وقد 
قام المسلمون في العصر الأول بهذه المهمّة الملقاة على 
عاتقهم فانتشر الإسلام» وسعد الذین اعتنقوه فكرياًء 
ونفسیاء وماديا. 

وخلف آولشك الرعیل الأول خلف آهملوا واجبهم 
وترکوا دورهم فتوقف المد الاسلامي وانسحب الامتداد 
الحضاري من مواقعه التي كان فيهاء وهذا ما أطمع الأعداء 


٥ 


في ذلك الرکود فتحرکوا وحققوا ؛ بعض النصر الذي تلته 
انتصارات لازمتها هزائم تعاقبت إثر هزائم على المسلمین, 
فضعف آمرهم واستبد بهم خصمهم الذي نشر أفكارى 
وی أنصارہ وبث عیونه» وجثم على صدور ھی 
هذه البلاد. وعمل على افساد عقائدهم فنشر الرذيلة 
وترکهم یتمرغون فيهاء وشذ إليه من استهواه ذلك. فکان له 
أتباع جعلهم ا پارات بهم » ويحميهم ليزدادوا به تعلقأ 
فكانت الهزائم النفسية» وكان الأعوان للأعداء وكان يرمي 
بالطعم فیسرع الجياع فيصطاد منهم من يشاءء ويّلقي منهم 
من لا يريد لعدم إمكاناته» ولعدم الحاجة إليه إذ أخذ من هو 
أكثر منه دسما لإنجاح مخططاته» وکان جيلنا الذي ورث 
التبعات» وحار في الأمر» فتشنج الكثير منه» وكانت 
التصرّفات غير المقبولة من جلافة الأصخاء» واتباع الهوى من 
مرضى النفوس» المرضى الذين انساقوا وزاء المتتصرين» 
وراء الطعم ليجنوا بعض ما یشتهون . 

وجاء الجیل الجدید من آعداء المسلمین ورآوا هذه 
التصرفات من جیلنا فحکموا علینا من خلالها» وسمعوا 
دعوتنا من آفواهنا فحکموا علیها من سلوکناء فأصبح 
الحکم علی الاسلام والمسلمین مُسبقاً عندھمء فإذا سمعوا 
جدیداً اعرضوا عنه. واذا دُعوا أصمّوا آذانهم وإذا کتبوا 


٦ 


دونوا من خلال ما ثبت في أذهانهم, ثم ربوا آبناه‌هم على 
ما رسخ في أعماق نفوسهم . 

رسلا الم ف من الأعداء بدلا من ان تال 
بتصسيح المقاهيم عندھم عنا وعن دا تقوم مع 
الأسف - بالتأكيد لهم عما في نفوسهم جھلا وحقداء جھلا 
بالحقیقةظ وحقداً لما في أفئدتهم من غیظ للاسلام تلقوہ من 
قساوستهم‌ومن تاريخهم الذي دونه لهم الرهبان حسدا من 
عند آنفسهم وتناقلته الأجیال. 


وأريد الیوم أن أُوضّح لهولاء ولاولئك, هؤلاء الرجال 

من المسلمین الحريصين على دينهم العاملین في سبیل 
انتشاره وتطیق تمالیمه» ار هژلاء بیعض الطاط لیکون 
سلوکهم مُوافقاً لما یدعون إليه كي یتعرف الذین پریدون 
الحقّ» ویرغبون في السعادة للبشرية, یتعرفون على 
ما يبغون من واقم الدعاة لا من الکتب والنظریات فیرون 
في كل داعية حقاً متمثلا في شخصية صاحبه. كما آرید أن 
أوضح للبعیدین عن الاسلام أن سلوك المسلمین اليوم 
لا يُممّل فعلا حقيقة دینهم وما جاء به لإنقاذ البشر 
مما يُعانون» وما هذا السلوك إلا نتیجة تخلّفهم أولاً وبعدهم 
عن عقيدتهم وبسبب مافعل بهم أعداؤهم من ضغط 


۷ 


واذلال وما أظهروه من تعصب وحقدٍ فکان رد الفعل وكان 
بعض هذا السلوك . 

وإني لأعترف أن هذه المهمة التي أقوم بها والسبيل 
التي أسلكها مهمة صعبة وطريق شاقةء وإن كانت سهلة 
لوضوحها وضوئها الجلي» وماعليّ الا أن أستعين بالله 
وأتوكل عليه فهو نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قر 
الا بالله العلي العظيم . 


٭ دا 


تو سور عت 


ينظر المسلمون إلى غیرهم نظرة ملؤها الشفقة لما هم 
عليه من الضلالةء ومن البعد عن السعادة بابتعادهم عن 
منهج الله وعمًا یصلح لهم في الحياة وعمّا فطرهم الله عليهء 
فهو الذي خلقهم. وهو العالم الوحيد بطبيعتهم. و 
المتفرد بمعرفة ما يحتاجون إليه. وهو الذي خلق لهم 
الأرض ذلولا لينعموا بهاء ويستشمروهاء. وخلق لهم من 
أنفسهم MR‏ ليسكنوا إليهاء وأنزل إليهم يها چوا 
للحياة ليسيروا عليه كي يتذوّقوا طعم العيش والهناءة. 

وينظر المسلمون إلى غيرهم نظرة ملؤها الرحمة 
لما يتحسّسون به من العذاب الأليم الذي يتوعدهم» وجهنم 
التي تترصدهم. والشقاء المقبلون عليه في الآخرة» والذي 
سيخلدون فیه» فلا هم يموتون فیستریحون ولا يُخفف 
عنهم العذاب فينتظرون الراحة. 

والشفقة والرحمة اللتان يشعر بهما المسلمون تجاه 


۹ 


الآخرین تدعوانهم إلى العمل لهدايتهم ولإنقاذهم 
مما ينتظرهم من عذاب» ولا تكون الهداية ولا يكون الإنقاذ 
الا بالدعوة واللين فیهاء واللطف. والتحبب:: والبعد عن رد 
الفعل فيما إذا حدث إعراض » أو إحجام» أو إساءة مهما 
نبي هذه الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام . 

لقي رسول الله » صلی الله عليه وسلم من قومه أثناء 
دعوتهم إلى الاسلام كثيراً من العنت والإعراض والجفوة 
والاحجام» فکان یقول : اللهم اهد قومي فانهم لا یعلمون 
فلم يدع علیهم. ولم ييأس» ولم يمل بل استمر یدعوهم 

وبدأ الأذى يلحق برسول الله »> صلی الله عليه وسلم» 
من قومه المعرضين» وينال أصحابه من أهليهم وذويهم 
المنكرين» فلم يحدث رد فعل من المسلمين ولم يتغير 
سلوك رسول اف عليه أفضل الصلاة والسلام» بل كان 
ینظر إلى الجاهلین من قومه فتأخذه الشفقة عليهم» بل على 
نسلهم من بعدهم فیما إذا استمروا على ما کان عليه 
آباژهي فیقول: لعله يخرج من آصلابهم من یقول: 
دلا إله إلا الله) . 

ویخاطب الله رسوله فيقول له: «وإنك لعلى خلق 


١٠ 


عظیم 4ء وخاطبه : [فبما رحمةٍ من اهنت لهم ء ولو كنت 
فقا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. .4.۰ بت 
الأخلاق وبهذا السلوك استطاع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. أن يُؤلّف القلوب وأن یجمع حوله الناس» وأن 
یدعوهم إلى الاسلام. وأن یسلموا وآن یُومنواء وأن ینقلبوا 
إلى دعاةٍ جددٍء وإلى مُجاهدين في سبیل الله لعمل على 
نشر هذا الدين. 

وقام بالدور نفسه أصحاب رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم» فأقبل الناس على الإسلام» ووجدوا فيه راحتهم 
وسعادتھمء وانتشر الإسلام وساد أجزاء واسعة» وما وصل 
المسلمون يومذاك إلى بقعة الا وانتشر الإسلام فيها نتيجة 
سلوك المسلمين وأخلاقهم ونظرة الرحمة والشفقة التي 
ينظرونها إلى غيرهم» ورغبتهم في إنقاذهم مما یعانون 
وتخليصهم مما هم قادمون عليه من العذاب. وتُلاحظ إقبال 
السكان على الدين الجديد في مختلف المناطق التي دخلها 
فاتحاً دون ضغطٍ ومن غير | إكراء رغبا فى خلق آصحابه 
وتسامحهم وإيماناً بتعاليمه ومبادئه» وتسليماً لنظامه. 
واستمر هذا عدّة قرونٍ کان الاسلام قد غطی ساحة واسعةً 
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من الأرض» منها المناطق التي دخلها المسلمون فاتحين 
وأقبل سکانها على الاسلام. ومنها المناطق التي انطلق 
الها المسلمون تجار وأسلم آبناژها لما رأوا في سلوك 
القادمین إليهم والمرتحلین إلى بلادهم . ۱ 

وخلف أولئك المسلمين الأوائل خلف ركنوا إلى 
الدنيا واستهواهم نعيمهاء وأخلدوا إلى الأرض» وتراخوا في 
العبا + بطم( أن ما جاءھم من سبي, ورقیق يغني عنهم» 
فترکوا لهم الأعمال وقعدوا ونسوا آنهم ملك للأمة جميعهاء 
ولیسوا ملك آنفسهم وهذا ماأخر رکب العمل» وأبطأ من 
تقدّم الحضارة. وأثار علیهم العبیدء وحرك عليهم الحاقدین 
من الشعوب الأخرى الذین لم یدخلوا في الاسلام؛ 
أو الذین آظهروه ولم یمنوا به» كما آنهم ترکوا الجهاد فنشط 
أعداؤهم الذین کانوا في فزع مستمر ینتظرون طلائع 
المسلمین لتصل ]نہیں وتجوس دیارهم. 

لما توقّف المسلمون عن الجهاد وجد. آعداژهم 
راحة ووقتاً للاستعداد فلم یلبث آمرهم أن قوي» وحتی 
ترتفع معنویات شعوبهم آشعلوا فیهم نار الحقد» وأعطوهم 
صفةٌ عن المسلمین ليست صحيحة» وکذبوا على شعوبهم 
عن المسلمين حتى صارت عندهم صورة عن المسلمين 
تُغاير الحقيقة فاستعد الأعداء ونهضواء ولا تزال - مع 


بی 


الأسف:.: هة اگ متطظےة صخل كثيرٍ من الشعوب 
النصرانية دون جنر عن الحقيقة أو دراسة للموضوع في 
الوقت الذي تذعي فيه بعض هذه الشعوب أنها موضوعية 
في الدراسة وتبحث دائماً عن الحق وهذا ما يجعلنا نقول: 
إن الفكرة جن سلمین لیذئ النصارى محكوم علیها 
e‏ وهي عي چان وفي هذا الوقت وہ کم كان 
المسلمون يتراجعون عن و الحضارية والسياسية وعن 
مراكزهم القتالیةء یتصرف بعضهم إلى بعض, لینال کل من 
الآخر بعد أن تخلرا عن مهمتهم الأساسية في الاق وهي 
الجهاد للأخذ بيد الناس» وإخرا۔ جيم مما هم فيك من الم 
والاستعباد والظلمات. 


قوي أمر الأعداء وزاد ضعف المسلمين» 
النصارى يُخططون ويُوحدون جهودهم في الوقت الذي 
تفرق فيه المسلمون وكاد بعضهم لبعض حتى كان منهم في 
الأندلس من استعان بالطاغية ضد أهله من ذوي النفوذ 
والسلطان رضےٌ |خوانه وابناء عقیدته. زنتيجة لهنذا فة 
استطاع الأوروبیون النصاری السيطرة على بعض أجزاء من 
بلاد المسلمین ثم امتد توشعهم وزادت سیطرتهم حتی 
شملت معظم الأمصار الڑسلامیة وعندما تم لهم التحکم 
أخذوا یعملون الوسائل كلها لاذلال المسلمین بافقارهم 


۱۳ 


وتركهم تحت ركام المرض والجھلء فاغتصبوا أموالهم, 
وأخذوا آملاکهی ووضعوا يدهم على آراضیهم ووقفوا في 
وجه مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية» وتركوا الأمراض تفتك 
بهم | اضافء إلى الضغط والتعدّي والازدراء کل ذلك في 
سبیل الإذلال E‏ علیهم ولیسهل علیهم اخضاعهم, 
والبقاء في بلادهم تک 2 کین وکان الاستعمار 
الصليبي الذي جثم في بعض الأمصار قروناً على صدور 
ا 


أخذ الاستعمار يسعى للشر أن ينتشر وللخیر أن 
ینحصر. فيشيع الفساد. ويضغط على المسلمين فنشأ نتيجة 
ذلك فتتان في المجتمع الإسلامي أولاهما تمسکت 
يوتيدتهاء وتحملت الضغط. وقاست العذاب. وصبرت 
سے غير آله قد ب كلع ضا زاصنث تس 
بالكراهية للمستعمرین ومن والاهم من آبناء جلدتهم. 
وتشعر بالحقد علیھم وآرادت الاستعلاء بایمانها فکانت 
عندها تلك الجلافت وتولد. عن ذلك عدم ممارسة صحيحة 
للأخلاق الاسلامیت أما الفئة الثانية» فقد سایرت المستعمر 
وأحعذت من عاداته وقلدته في أفعاله وسلوکه فأيدهاء 
وقدّمهاء ودعمها فخدت جزءاً من أتباعه وأصبحت حياتها 
جلها ن حضارقد 


\٤ 


وقام الصراع بين الفثتینء وبدأت الاتهامات تنطلق 
من الجانبینء هؤلاء یتهمون أولئك بالانحراف والمروق من 
الدین وتقلید الأعداء والسیر على طريقتهم والافتتان بهم 
وأولئك یتهمون هژلاء بالرجعية والتخّف والمحافظة على 
البالي تن المفاهیم والقدیم من العادات. وقبول 
الخرافات, .وأنْ التمسّك بهذا لن یکون الا سبباً في وقف 
عجلة التقدّم وعدم التحضر. وقد سر الأعداء لهذا الصراع 
وآخذوا یزیدون في إشعال ناره. وانحازوا هم إلى من 
قلدهم فدعموهم وسلطوهم على الآخرين» وانسحبوا هم 
من المیدان تارکین الصراع يتأجج في مستعمراتهم التي 
کانوا یسیطرون عليهاء ومن هنا ترسكت هذه النظرة عند 
المسلمين ضدّ الأعداء أو کرد فعل لما قاموا به وهذه النظرة 
ملوها الحقد والکراهية وعدم الرقية بالتير لهم وهذا 
مایخالف نظرة الاسلام الصحيحة للآخرین ومن بينهم 
الأعداء مهما بلغت بهم درجة العداوة. 
وربما جاءت هذه النظرة أو زاد فيها تلك الحياة التي 
يحياها أولئك الماديون والتي يبتعدون فيها عن منهج اللہ 
ویضلون أنفسهم ويُفسدون الناس معهم» ويُحاربون 
الإسلام ويُظاهرون عليه . 


ونستطيع أن نصل إلى أن نظرة المسلمين غير 


1١6 


الصحيحة إلى المجتمعات الأخری إنما جاءت من تصرف 
تلك المجتمعات في حقدهم وحربهم وتصرّفهم وكان رز 
الفعل من المسلمین. غير أن الإسلام لا يقرّ رد الفعل هذا 
لذا فإننا ندعو المسلمين المخلصين الصادقین إلى نظرة 
العطف والرحمة والشفقة للمجتمعات الضالة كي تتقبّل 
منهم الدعوق فينقذونها مما تعاني» ويكون المسلمون قد أدُوا 
مهمتهم المُناطة بهم في هداية الہشتر ویحصلون على 
الأجر العظیم وتكون لهم الجنات العلا . 


دا د 


۷۱۹ 


کا جا نٹ بن إلى امن قبن 2 و 


إن المصيبة التي نزلت بالمسلمين من احتلال 
بلادهم» ونهب آملاکهم ووضع اليد على أراضیھم 
والضغط عليهم» ومراقبة تحرک‌اتهم. وأخذ آوقاف 
المؤسسات الخيرية والمراکز التعليمية لازالتها وإبقاء المسلمین 
في حالةٍ من الجهل» وهذا الذي جاء كله من آعدائهم 
المستعمرین قد ولد هذا عندهم تلك النظرة لخیرهم التي 
تحدّثنا عنها فیما سبق . وان هذا سيؤدي من غير شك إلى 
نظرةٍ ممائلةٍ إلى آولشك الذين يعيشون معهم من أبناء 
جلدتهم» وهم پرین نهم کا المستعمں إن لم يكن 
E E‏ فهو في اتباع منهجه وتقبّل آفکاره وتقلید 
عاداته» ولو ادعی هوّلاء المویب در آنهم ارون 
الاستعمان ویعملون في سبیل بلادهی ولو أعطوا آنفسهم 
سم الوطنية. ونعتوا أنصارهم بالتقدّمية, لأن الحرب 
القائمة بيننا وبين الأعداء إنما هي حرب فکرية» وصراع 
حضاري. ولیست حرباً عسكرية لا في حالات نادرق فمن 


۱۷ 


ات فکراً معينا کان من آتباع حملعہء ألا نرى أن نون 
يؤيّدون الرأسمالية ویجدون فیها نظاماً أفضل للبشرية یعدّون 
من أنصارهاء ويرى فيهم الشيوعيون أعداءً لهم ولنظامهم, 
وکذلك يجد الرأسماليون عداوة لهم من الذين يزيدرن 
الشیوعیةء ومن هنا فان المسلمين يرون الذين يؤيدون أي 
نظام غير نظام الإسلام أعداءً لھمء ومن أتباع النظام الذي 
يُؤْيّدونه أنهم قد ابتعدوا عن دينهم وانحرفوا عنه» ويجدون 
في الذين يسيرون على منهج يخالف منهج الإسلام أنهم 
یظاهرون خصومنا علينا ولو ادّعوا أنهم من المسلمین: 
ونعتوا أنفسهم بالوطنیةء وأن الذين يقلّدون اليهود والنصارى 
لا يختلفون عنهم» وهم بجانبهم ويأخذون مواقف ضد 
الاسلام» ولو حسبوا أنفسهم من آهله : يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياءء بعضهم آولیاء بعض › 
ومن یتولهم منكم فان مهم : إن الله لا يهدي القوم 
الظالمین)۲. ویزید الأمر خطورة هنا آنهم داخل المجتمع 
المسلم حيث یمکنهم الهدم والتخریب بصورة فعالة آکثر 
یکثیر من الأعداء الذين یعلنون الحرب والهجوم على 
المسلمين من خارج مجتمعھم ألا تری أن ال الذي 
يعيش في داخل البيت أو یعرف مداخله ومخارجه لصلته 


(۱) سورة المائدة: الآية ۵۱. 
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باحد آفراد المنزل هو أقدر على سرقة الدار من اللّص الذي 
يدخلها أول مرق ولا يعرف تورّع غُرفھاء ومداخل حُجرھاء 
ولذا فان اللصوص المحترفين يُراقبون المنزل ویحاولون 
معرفته تمام المعرفة» ويتربصون بأهله ليعلموا وقت نومهم» 
واستیقاظهم. وخروجهم وذلك كله قبل اقتحام البيت 
لسرقته. وهكذا فالعدو الداخلي أشدّ خطورة بكثير من 
العدو الخارجي الذي ورف ف عياف رل عع ارك ال 
إذا آرشده العدو الداخلي وهنا تكون الطامة عندما يتعاون 
العدو الداخلي والعدو الخارجي ويكون الأول دليلاً للشاني 
وسنداً وذعاية له. 


لا شك أن هؤلاء المنحرفين الذين يعيشون بيننا لعلى 
درجة كبيرةٍ من الخطورة» وهم أعداء يجب قتالهم قبل قتال 
الأعداء الخارجين» ویجب التخلص منهم قبل اللقاء مع 
الخصوم الذين هم في الخارج» هذا عندما يكون الأمر لناء 
وعندما يكون الحكم للڑسلامء ولكن عندما لا يكون هذا 
ولا ذاك وهو الواقع الذي نعيش فيه» عندها يجب علينا 
اتخاذ الحكمة. وهي واجبة علينا اتخاذها في كل وقت» 
وتقتضي آن نفکر في آمر يجمعنا مع هؤلاء المنحرفين» 
لنجعل منه جسراً نصل إليهم عن طريقه؛ ونحکم هذه 
الصلة ونبدأ العمل عن طريقها وهنا تكون مُهمّة الداعیة» 
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وهنا تبدو إمكاناته وحکمته. وهنا یظهر إخلاصه وصدقه . 

لد آن يتا وبين عؤلاء المنح رفیرم شحرة دة 
لا تزال تربط بعضنا مع بعض ألا وهي انتماژهم الاسمي 
إلى الاسلام ویجب على الداعية أن يثير فيهم عاطفة هذا 
الانتماء ويذكي فیهم روح الماضي الذي یفخرون به 
ويبدأ بتبیان آوامر الاسلام الأساسية ونواهیه وضرورة العمل 
بها. ویجب ألا تکون هذه في لقاء واحد وعلی دفعة 
واحدق ونما على لقاءات متکررة وبجرعات متتاليةٍ 
ولا 5 مق طول المدة وتعدّد الأأسالیب» وهذه المدة وان 
طالت الا آنها تُکسب الداعیة خبرة في العمل وتعطیه مرانا 
على الحدیث والانتقال بالمستمع من : انل إلى ليت 
حسبما يرى في ذلك ضرورة. 

ولكننا ‏ مع الأسف ‏ نجد غير ذلك» نرى الداعية 
إذ التقی بأحد هؤلاء المنحرفين أو بمجموعة منهم يتعالى 
عليهم ویتکبّر ويُظهر نوعاً من الشموخ يختلف عما اعتاد 
الناس أن يروه من المتغطرسين, وهذا ما يجعل الآخرين 
يُنكرون عليه اشد الانکار بل وينفرون منه» وإذا تكلم 
تحدّث بعشنج وتعال » وأعطى عبارات قاسيةٍ» ویظن أنهم 
قد فهموهاء ريرض آنه من الراجب غاي گن يستمعوا إليه 
بحرایق ويتقبّلون ما يقوله تمامء بل وعليهم أن يُطبّقوا کل 


۲۰ 


حرف تلفّظ به ما داموا مسلمين» وهذا ما يزيدهم بعداً 
ونفوراً من هذا الداعية» بل ويزيد الأمر صعوبةٌ أن 
المنحرفین بل والمقصّرين أصبحوا يرون كل الملتزمين 
بالاسلامھکذاء لجهلهم وعدم معرفتھمء بل ننا من الأساس 
أسميناهم بالمنحرفين» وهكذا انعزل المسلمون في 
مجتمجھما وابتعد عنهم العامة الذين اعروت عن الإسلام 
شیثاء وأطلق عليهم لقب الجلافت والتكبرء ونعتوا بصفات 
لا تليق» ومنها صفة بعض الحيوانات الصبورة على التعب . 

ولما کان المجتمع یکثر فيه المنحرفون» ویغخص 
بالعامة والمقصرین لذا فقد برز فيه هؤلاء القلة ممن حصلوا 
علی شيءٍ من العلم» وسموا آنفسهم دعاق وربما تطورت 
الحالة إلى درجة ثانية إذ جعلوا لهم حلقات وأخذوا في 
الوعظ والدرس فاجلهم التلامذة» وعظمهم الأتباعء فظنوا 
بأنفسهم کذلك. وأصبحوا يريدون من الا جا أن 
يُعاملوهم بهذه المعاملة من الاحترام والتقديرء فكانوا 
یکلمون الناس بلحاهم» ويخاطبونهم بعمائمھمء ويتحدّثون 
إلى العامة بمظهرهم فحصلوا على الازدراء أكثر مما حققوا 
شیئا من الدعوة . 

ولكن هتاك حالة أفضل من هذا أكثر وعياً وادراکا 
وأحسن صلةٌ واجتماعاً» وهم الشباب الذين انضووا في 


۳۱ 


صفوف الجماعات الإسلامية الحركية» التي تاھ ایا 
ما يُحيط بهاء وتتفاعل مع المجتمعات» وتتعامل E‏ 
SS‏ ك 
غير أن هؤلاء الشباب قد ظنوا أنفسهم أنهم 10 تا 
قد سر قاط دخول الجنة التي أغلقت أبوابها 
أمام غيرهم فتعضبوا من : جل ذلك لحرکتهم. وأبعدوا کل 
من سواهم من 2 عن طريق الخير الذي حصروه 
بأنفسهم فأورثوا كرهاً لهم ولجماعتهم. وأبعدوا المسلمین 
على أن يُنظموا صفوفهم أو ينضمّوا إلى الجماعات القائمة 
فبقوا لذلك مُشتتين يتلاعب بهم الطغاة كالريشة في الهواء. 
وإذا كان بعضهم على درجةٍ من الخلق والاخلاص والتدين 
والاستقامة الا أنه قد وضع على عينيه عصابة سوداء فلا 
یری الا ما تمليه حرکته. ولا يسمع الا منهاء فلا يرى الحقّ 
الا مع رجالهاء فيقول: عندنا علماء يستطيعون التمییز؛ 
ويعرفون العلم فلا يمكن أن يخطئواء وبذا أعطاهم صفة 
العصمة التي لا تكون الا للأنبياءء وربما لم بُفگر في هذا 
أبداً لأنه افش جماعته حقٌ التفكير عنه والتصرف دونه 
زاستسلم هذاء وکما يُحارب الإسلام العصبيات على 
مختلف أنواعهاء ومنها هذه العصبیةء وكذلك فان المجتی 
قد حاربها: ولذا ققد اپتعد عنها, 


۲۲ 


صظلیة امین إلى لے ات 
e‏ 9 م م 


إن سيطرة المستعمر الصليبى على أكثر الأمصار 
الاسلامية قد ولد ایت سر المسلهیلب. وکا من 
المفروض أن يولد عندهم رد الفعل وروح المقاومة والدعوة 
إلى الجهاد غير أن إهمالهم آمر دینهم قد آوجد عندهم 
ماحدث. وان استیلاء المستعمر على آراضیهم ونهب 
آملاکهم . وابتزاز آموالهم قد أفقرهم. وان وضع يده على 
مُؤسساتهم ومدارسهم قد جعلهم يسيرون في طریق الجهل» 
وان الضعف. والفقر» والجهل والضغط قد أورثهم الذل» 
ونشأت عند كثير منهم الروح الانھزامیة وان کان بعضهم 
لم يشعر بذلك. وهو واقع فیها. ولا یعترف بعضهم الاخر 
بهاء وهو يغوص بها من غير معرفة للسباحة والعوم . 
1 وانطلق كثير منهم وراء الحضارة المادية يريد أن 
يتمتع ہما فيها ‏ حسب رأيه ‏ من شهوات, وملذات» 
ومفاتن. ومن لا يزال على شيءٍ من الحباء وحب الخير 


۳۳ 


يذعي أنه يريد السير على منوال الحضارة المادية, وتتبع 
آثارها شبراً بشبرٍ كي تنهض أمته كما نهضت أمم تلك 
الحضارة» لذا فهو يلهث وراءها دون أن يدرك شيئاً لعدم 
معرفة الواقع» والفهم الخاطىء» وعدم سلوك الطريق 
الصحيح » إضافة إلى ما في نفسه من آمور ثانية لا يعلمها 
إلا الله . 

وانطلق كثير إلى بلدان الحضارة المادية ينهلون من 
علمها لیتخلصوا من جهلهم ‏ حسب رأيهم ‏ فمنهم من 
فتن مايا ومنهم من فتن اجتماعياً بهره الجنس؛ وأعماه 
الفساد. وعاد الفريقان وكلاهما مرتبط بالبلدان التی سافر 
الها ونسي راهان ر ی فمل ا 
والأخلاق فيه» والعقيدة التي قام المجتمع عليهاء والتي 
كان لها الأثر الكبير في بناء الحضارة العالمیةء وإخراج 
الناس إلى الخير والأخذ بأيديهم مما كانوا يُعانون من الظلم 
والجور» واستبعاد الناس للناس. ومنهم من حافظ على دينه 
وشلقه» ویعجب آلا لسی هولام اذا 

وانطلق أناس يبحثون عن مصدر للرزق عند أولئك 
یتضون عندهم الوسيلة فجعلوهم عيوناً لهم وکلفوهم 
بمهمات. فکانوا عبیدا لهم باعوا أنفسهم» وانساحوا في 
أرض الله يوون مهماتهم . 


۳ 


وسار آناس في ركاب السلطان الذي أقامه الاعداء 
يبتغون عنده العرّة بعد أن ذاقوا الذل. ويطلبون الرزق بعد 
أن أحسّوا بمرارة الفقر» فکانوا مقلدین مُقلَّد وأتباع عبيدٍء 
وأعوان أجراء. همهم المال» وغايتهم المصلحة. ومبتغاهم 
المنصضصبا. 

وبقيت جماعات نظرت بعين الواقع فعرفت الحقيقة, 
واستعلت بإیمانھاء وتحملت الفقر» وصبرت عليه» وقاست 
من سهام الأعداء وأتباعهم» وأيقنت أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» وصمدت أمام القوى الباغية» ولم تلن قناتهاء 
وكانت هذه الجماعات عماد الأمة الحقيقي المحافظ على 


شخصیتھا وکیانھاء والثابت أمام أعاصير الأعداء والمنافح 
الحقيقى عن العقيدة. 


ومع الأيام عانت هذه الجماعات الکثیر» وقسا عليها 
الزمنء فانصرف بعضها إلى العمل يكدّون من أجل الرزق 
في الزراعة» وفي الصناعةء وفي التجارق وكانوا عامة 
المجتمع وخیاره» والعنصر المنتج فيه» واتجه بعضها نحو 
العلم الشرعي یطلبه يجد فيه راحة نفسه ومتعته في 
الظروف القاسية التي يحياهاء وکان هژلاء مرجع الناس في 
الفتوى» والسژال والامامةء والعلم. 

بقيت هذه الجماعات قذی في أعين الاعداء 
فحاولوا أن یحطموها فلم یتمکنوا؛ وعملوا على النیل منها 


Yo 


فلم یستطیعواء ورأوا أن يُذْلُوها بالسخرية منهاء ولکن آنی 
لهم وهم الأعداء؟ لذا فقد أوكلوا إلى أتباعهم هذه المهمة 
فكانت الشائعات تروج عليهم» والنكت تروى عنهم» حتى 
اصبحوا أمقولةٌ للرجل غير المستقیم فکان رة الفمل 
عندهم بالتعالي كي یحافظوا على شيءِ من هیبتهم» وان 
كان هذا اجتهادا منهم» یریما کان خطا من اساسه غير أنه 
لايد من رد فعل یقومون بهء وربما كان الفقر يلجىء 
بعضهم إلى ا غير طبيعي » أو إلى اتخاذ موردٍ للرزق 
لا یلیق بما هم عليه من مکانة لدی العامة وهذا ما يؤكد 
بعض الشائعات. ویحقق بعض الأقوال عنهم عند الذین 
لا پدرکون الواقع من العامة . 


ایہم هلاء نتيجة رد الفعدل لا یتکلشون ال قلیلا 
وبتعال» ویمشون باستکانة ؤوقارء ویلبسون ما فيه التكبر 
ا ایا کاو سی واک مارا اتی 
بوقار إل أن التكبّر وجر الرداء» مرفوظن» ولكن الظروف 
كانت وردود الفعل تجعلهم على. هذه الحاكء ونتیجة فقرهم 
إذإ آرادوا شراء شي ءٍ أو نیع آخرء أكثروا الجدل والمساومة 
حتى يملهم البائع ويكرههم المشترئ» وتزداد لهم نظرة 
الازدراء. وإذا دخلوا بيوتهم أرادوا استمرارية وضعهم في 
الخازج وهذا ما يُؤذني الزوجة التي تريد الدعابة والغطف» 


۳۹ 


وبُعقّد الولد الذي لا يستطيع الحركة ولا یمکنه الاستفسار 
عن شيی لا يستفيد من خبرة أبيه بل لا یتحدّث معه فیمل 
الولد ویخرج من البیت ویرید التعویض. فتظهر المفارقات 
وقد يتأخر الولد عن بیته. ویکون التقریم والتوبیخ وقد تصل 
العقوبة إلى أكثر من ذلك. فيكون المساء على غير خير» 
والصباح كذلك کل يقبع بزاوية الأب يُريد فرض هيبته من 
غير حقٌّ» والابن يرغب في نيل حقه من غير طائل » ولذا 
كبر الولد كان الخلاف مع الوالد وكل يسير في طريقه. 
ولضيق ذات اليد نفسه لدى هؤلاء ما يجعلهم يتبرمون في 
الخارج إذ لا يمكنهم ابتياع الحاجات كأقرانهم» ويعودون 
إلى البيت متضجرين» ویخیم الحذر والخوف على البيت» 
وإذا ما صادف وجاء ضيف أعلنت الأحكام العرفية حيث 
يريد رب البیت الظهور على غير الواقع» وینتشر خبر حقيقة 
الإنسان من أهل البيت إلى الأقرباءء فالمعارف ثم يشيع 
فتكون النظرة عامة» ويسير الركبان بالخبر» ويُطبّق على كل 
من يعيش على هله الشاکلة» حتی عممت الفکرة علی 
المشایخ وأهل العلم جميعاًء وإذا كانت هذه صحيحة على 
طائفةٍ قليلةٍ منهم إلا أنها باطلة بعيدة عن الكثرة منهم الذين 
هم أهل فضل » وعلم » وتربية» وسلوك ولكنه الظلم 
الاجتماعي. ومكر الکافرینء وتخطيط الأعداء 


۳۷ 


ومع بعد الأعداء عن الساحة الداخلية ولو برجالھم 
فقط دون آفکارهم التي بقیت يروجها آتباعهم. وتحملها 
صنائعهم. ویعمل بها ربائبهم. ومع تطور العلم وعدم 
إمكانية وضع حواجز آمام انتشاره» وسرعة المواصلات, 
وسهولة نقل المعلومات. ووسائل الاعلام الحديثة. فقد 
توسع العلم. وانتشرت الثقافة. وقامت أجيال تحمل 
مشاعلها. ونظر الشباب الناشیء الملتزم بالاسلام إلى 
الأجيال السابقة ومافیها من سلبیات ولم یبحث في 
الایجابیات وصمود أولئك الرجال آمام الأعداء. 

بدأ انتقاد الشباب إلى الشیوخ انتقاد نشأةٍ وسلوك 
لا انتقاد علم ومعرفة» ونقد تربية وانتشار خرافات, لا نقد 


لاعن 


صمود وتحد» ونقد عدم معرفة الواقع وتخطيط الأعداء 
لا نقد ارتباط وتعاون أو تأييد وتنسیق » ونظر الشيوخ إلى 
الشباب نظرة استخفاف أو نظرة كبارٍ إلى آطفال, اھت 
نظرة تهور ورعونة» ووقع انفصام بين الطرفين وتبع عوام 
ومریدون الشیون: وتنظم الشباب في حركاتِ» وكان العمل 
الاسلامي متباینً عند الفریقین کتباین الجیلین . 

ومن هذه النظرة ومن انقسام العوام بين الشیوخ؛ 
والشباب بين الحرکات کان النقد والانتقاد والتعصب 
الابتعاد وکان التعالي والتعالم» وکل يظن تفوقه بالعلم 


۳۸ 


علی من سواه وکم ينه ينتفش عندما يسمع نام فتری 
الخطیب المتکلّم لا یصغي إلى کلامه الا |خوانه وما عداهم 
فانتقاد. أخطأ باللغت أطال. اختصرء تعرض لس رفع 
صوته من غير داع. 01 شقا > کلام عن 
السفاسف وترك للأفكار الرئيسية والموضوعات الأساسية 
الحسّاسة» حتی إمام المسجد ينتقد في قراءته ورکوعه. 
وسجوده و . ... وکل من یتحدّث في مسجد واضظاً هذا 
شأنه وكذا المحدّث والداعیةء وما كان هذا شأن المسلمين 
في يوم من الأيام» وما كانت هذه الحال على ما هي عليه 
الآن. 


لیس على الدعاة أن يبتعدوا عن هذا فقط وإنما 
عليهم أن یِبّه وا على هذاء ويمنعوا تلامذتهم من أن 
يخوضوا فيه» فإذا ما فعلوا كانت بداية الوعي وأول الصحوة 
الإسلامية التي طال سماعنا لها دون أن نلمس شیئاً منها إل 
مانهول من آمرها وتُعظّم من شأنها حتى اتخذ الأعداء 
الاستعدادات المضادة وكل التخطيطات المعوّقة وهي 


لا تزال جنیناً حتی کادت تموت قبل آن تلد وتم م الاجهاض 
لصراخنا الذي أخفنا به الاعداء من غير أن يتم شيء. 


إن هذه المُهمّة كبيرة على الدعاة في الحركة بهدوی 


۹ 


والتخطیط قبل الشروع. واليقظة عند کل خطوق, والحذر 
عند كل تصرف . 

وعلى الدعاة أن يواظبوا على صلاة الجماعة فأكثر 
ماينتقد شباب الحركات الإسلامية به انما هو التقصير 
بحضور الجماعة» والتكاسل في آدائها بوقتها. ولقد سكنت 
قريباً من بعض هؤلاء خمس سنواتٍ فما ریت اثنين مهم 
سوى مرتين أو ثلاث طيلة هذه المدة» على أن أحدهما 
يُخطط ليتصدّر العمل» وليبرز فوق الجميع ويلقي بنفسه في 
كل الميادين وأمام كل طاغية من أجل ذاكء ومع هذا فهو 
آحد الرژوس المعحركة, . .۰ ولا یری |خوانه منه هذا 
آم لا مروت إا مايق ولا بسممزن إلا مایربدون 
ومایقال لهم. ويخ طط لهم ويفككر لهم» ویقال لهم 
ما يرددونه» وضعوا على عیونهم عصابة سوداء وحشوا 
آذانهم بالقطن. وعطلوا عقولهم. وأن الثاني منهما قد مل 
حرکته في أعلى المناصب. . 


ماد oF‏ با 


راقع امین الاجنغای 


(0) 


فرض الاسلام على آتباعه خمس صلوات في الیوم 
وطلب منهم أن يؤدُوها في المسجد ليلتقي المسلمون من 
أهل الحي خمس مراتِ في الیوم والليلة فيتعرف بعضهم 
على بعض » ویتزاورون ویتعاطفون و . . . ومن یتغیب عن 
الجماعة سالون عثةء ريما حل يهعرقن : أ واصابه 
مکروہ: وهو الآن بحاجة إلى مساعدة إخوانه, وقد يكون 
من الضرورة ا قد لذا فهم يتفقدونه ls‏ ۱ 
وفرض صلاة الجمعة ليجتمع أهل المنطقة في 
جامعهم فيسأل بعضهم عن بعض » ویتشوق الأخ إلى أخيه 
والصدیق إلى صدیقه. والرجل إلى قریبه کی الأسبوع 
فیلتقون ويم کل عن الاخر: ویکون ذلك اللقاء مُناسبء 
جو و بت اوخل ضیف 
أو جاء زائرا 
وشرع الاسلام أيضاً صلاۃ,العیسدین ليلتقي أهل 


۱ 


المدينة جميعاً في المصلی ء فيدعو بعضهم لبعض . هذا 
إقبافة إلى جا به الططيب الناس من التراحم, 
والتعاطف» والتوادد» ویعرف بأخبار السلعين في الإقليم 
كله بل وفي الأمصار الإسلامية جميعاً. وواجب المسلمين 
تجاه كل حادثة وماعليهم فعله من دعم » أو جهای 
أو مواساة. 

كما أمر الإسلام بصلة الرحم» وعيادة المریض؛ 
والمشي خلف الجنازة. وتفقد الجار والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإفشاء السلام» والتعرف على الناس. 

لکن أين هذا کله؟ لقد نسیه المسلمون» واكتفوا 
بش ره يالب والمذكير به لحياناء من غير تطبيق» 
والتشديد أحياناً بالدعوة إليه دون تنفیذ : «يا أيها الذين 
آمنوا لِم ت تقولون ما لا تفعلونء كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون ”۲۱ء وقال تعالى اسا «أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسکم وأنتم تتلون الکتاب. أفلا تعقلون4). 

ليس من يفعل هذا عامة المسلمين فقط وإنما 
خاضتهم أيضاً وربما كان الخاصّة أكثر إهمالاً لهذه 


." ۲ سورة الصف: الآيتان‎ )١( 
. ٤٤ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


۳۳ 


التعالیم» ولست آدري ألمعرفتھم وأنه لا يستطيع أحند أن 
یذکرهم ماداموا على علم أم آنهم أجرأ على المخالفة؟ 
وتراهم فعلاً یدخلون إلى المسجد لا یکلمون أحداًء یو 
عبادتهم ویخرجون كما دخلوا. ولیس الامام بأقل منهي 
يتصدّر كالقبلة» ویدخل ویخرج کالطاووس وقد كان 
رسول الء صلی الل عليه وسلم وخلفاژه واصحابه من 
بعده» وکل من سار على نهجهم یدخل مُسلَما ویخرج 
یسلم على المصلین. ويسأل عن أحوالهم. ویعود 
مرضاهم. ويتفقد أخبار القادم الجدید. وهذا ما یعرفه 
الأئمة والدعاة ولكن لا يطبقونه» ولو ذكرتهم لأخذتهم 
العرّةء وأجابوا بالمعرفة وليسوا بحاجة إلى تذکیر على 
سج یرہ چوا من لعل آن نگ سوم بک 
ويتلون عليهم قول الله » عرٌ وجل : إوذكر فان الذكرى تنفع 
المومنین »۰۲۱ وقوله تعالى: ان في ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید»). 

يسكن المرء حياً جديداً ویو المسجد وفي خاطرہ أنه 
سيتعرّف على إخوةٍ جدد. ويفكر بمشروعات للعمل في 
ذهنه» ويغدو ويروح إلى المسجد ولكن لا يبدي أحد 


.۵۵ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
.۳۷ سورة ق: الآية‎ )۲( 


۳۳ 


اهتماماً به» ولا رض فی التعرف عليه فکل نعلي ویسیر 
في دربه» وريما يحضهم لا يَسلم على لا برع وحتى 
الإمام ليس سوی واي منهم : لا یختلف عن بقية المصلين 
إلا أنه متعال لا یعرف التواضع سبیلا إليه» فیقف المرء 
باهتاً أمام هذا التصرّف ومُستغرباء فأين الإسلام ودعوته 
للتعارف؟ وأين المبادىء والاهتمام بإخوانه المسلمين؟ وأين 
الفكر والتواضع لله؟ إنها مع الأسف ‏ رہما توجد خارج 
المسجد ولكنها مفقودة في داخله. وكلما كانت المنطقة 
أكثر انعزالاً ومُحافظةٌ كانت أكثر انغلاقاً مع أنها يجب أن 
تكون أكثر اهتماماً بالتعرّزف على الإخوة في الس رکٹ 
التحاماً بين العناصر الإسلامیةء وبهذا يشعر المرء بالضيق 
فإذا كان شاباً متفتحاً يبني آمالاً على العا والدعوة تضيع 
آماله ویجد الان الن نفه طریقاء ولذا كان سو اظن أن 
شیخوخته قد آبعدت عنه الناس فیراوده الاحباط ويشعر 
بالأسی والمرارة ویحس أن مهمّته في الحياة قد انتهت 
إذ مله المجتمع وابتعد أفراده عنه. 

وأصبح الانسان لا یعرف جیرانه من السکان كما هي 
في البلدان غير الاسلامية وذلك كله بعداً عن المعاني التي 
يأمر بها الإسلام . 

وعلى الدعاة أن يتتبهوا إلى مشل هبذا الآمرء وأ 


٤ 


یکونوا عنضراً حركياً في السجد: يودي المسجد دوره قي 
الحياة» ولیکون كما كان آیام رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم وعهد خلفائه الراشدين» وفي كل المراحل التي كان 
يطبق فيها الاسلام. على الدعاة أن يتعرّفوا على رواد 
المسجد. وأن يزوروهم في بيوتاتهم. وأن يدعوهم إلى 
منازلهم. وأن یتعرفوا على قدرات كل واحدٍ وامک‌اناته 
ویکلفوه ما يمكنه القيام به» ليقوم الشعور بالأخوة داخل 
الفوس. ولتتحرّر من العزلة» وليزول اليأس هذا إضافۃً إلى 
مانقوم به من واجب إسلامي . وتنفيذٍ لماآمر به 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم» ولما آراده عندما بنی 
مسجده في المدينة يوم أن هاجر إليها. لقد آراد أن ينتهي 
دور الأندية التي كانت تلتقي فيها القبائل إذ كان لكل قبیلة 
ناد خاص يجتمع أفرادها به» فلما بنی رسول الله » صلی الله 
عليه وسلم أصبح مکان التقاء المسلمین جميعا من 
مختلف القبائل» وغدا المسجد يغص بالرواد. وأصبحوا 
جميعاً كثلة واحدة وانتهت التفرقة والخلافات. وزالت 
التجزئة والانقسامات . ویجب أن یعود للمسجد دوره بجهود 
الدعاة . 


تن ين 


یں 


راقع السنلمین الا ای 


(٢ 


كان الرجل الذي یقبل على الاسلام یخلع قبل أن 
یدخل فيه كل ما ورثه من عادات جاهلية وتقالیدء ويكره من 
كل جوارحنه كل من يعادي الإسلام أويقف في طريقه 
وسبیل الدغوة إليه» ويُزيل من قلبه کل ما كان فيه من حقلٍ 
على أي مُسلم في الأرض مهما كانت لغته ومهما کان لونه 
وعرقه ‏ ويُحبٌ من کل جوارحه المسلمین وتا تنسو 
إخوانه بحقّ مهما تقدّم عصترهم فإنهم جميعاً َو مه 
وأتهدة هي الأمة المسلمت ويردد قول الله عر وجل: #ربنا 
اغفز لنا ولإخواننا انذين سبقونا بالإيمان.ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف ریم ٠(4‏ . 

وأحذت الجاهلية تظهر من جدید. تظهر في العصبية 
للقوم وللاقليی وللمدینةء والقریة والحي, والأسرة 


(۱) سورة الحشر: من الآية ۱۰. 


۳۹ 


والتنظيم والحركة. ولا أقول هذا بالنسبة إلى الذين یقبلون 
على الاسسلام من جديدء فهؤلاء لا تزال متأصلة فيهم 
عادات جاهلية وربما نتحدّث عنها بعد قليل ء ولا إلى 
العامة فهؤلاء قد یعذرون نتيجة الجهل الذي شر على 
عقولهم» وربما عندما يعرفون يتركون ماهم فيه. ولكن 
أقول بالنسبة إلى الذين یتصدرون العمل الإسلامي 
أو یذعون ذلك . 


ذکر لي أخ أحسبه صالحاً تقياً - إن شاء الله 
ولا نزگي على الله أحداً. قال: درست في مدينة المرحلة 
المتوسظة كلهاء ولم أستطع أن أتخذ من هذه المدينة 
صدیقا غلى حين مكثت في مدينة كذا عدة سنواتٍ ربيت 
فيها أصدقاء. وعشت سن في مدينة کذا تعرقت فيها على 
إخوةٍ فأنا لذلك لا أثق بإنسانٍ من أهل. المدينة الأولی وأرى 
فيهم تعضّباً غريباً بعضهم لبعض ء وحاولت أن أثنيه عن 
اتات جل وعلالم پخ ال :مدو بز واه 
أخرى بشرٌء. وإنما في کل بلدٍ الصالح والطالح حتی بعث 
لوطا عليه السلام في: بلدٍ كانت تعمل الخبائث فکان عليه 
السلام. فيهاء وقلت لنه: ربما كان ذلك في عدم اتخاذ 
الصبديق في المدينة الأولى السنن التي .كنت فيها و . .:. 
ولکن, دون جدوی وفشلت. الفشل كله» .وبقیتِ عندہ عصبية 


۳۷ 


ضد أهل تلك المدینة وهو یعرف وينادي بأن العضی 
جاهلية وهو يُحارب العصبیات بکل أشكالهاء ولكن لا يدرك 
ما في نفسه» إنه لا یعرف أن العصبية ليست عصبية ل فقط 
وإنما عصبية ضلدّ. فهو لا یتعصب لمدينة ولا لقوم وانما 
یتعضب ضد مدينة بعينهاء والواقع آنه ضمن 4 
عضب كلها شد أعل مله المديئة عصيية جاهلية بيد 
ليس ضدّ أهلها جمیعاً وإنما صد المسلمين منهم وغنا تکون 
الطامة الكبرى والعصبية الحمقاء. فالاسلام يحارب 
العصبية ونحن من أتباعه ونتعصب ضد إخواننا من أتباعه 
في هذه المدينة. . . #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجمل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رژوف رحيم». 


وهتاك مجموعة من المسلمين لها تنظينيا الخناض 
أو ارتباطها بعضها مع بعض تتعصّب لهذا الارتباط تعصبا 
أعمى » فهي لا تحب بلا شك الملحدين والفاسقين» وتكره 
المنحرفين والمائعين» ولكنها تكره بشكل أقوى المسبلمين 
الذين لا ینضوون تحت لوائها حتی لتصل هذه الکراهية 
إلى حد الحقد الذي يأكل القلوب _ معا 
الله وان كانت لم تکشرهم بعد وربمايسأتي 
ذلك اليوم .۰ إنها مجموعة مضطهدة في بلدهاء وعدد کبیر 


۳۸ 


من المسلمین مُضطهدين أمثالهم. غير أنها تعمل على 
محاربتهم في إقامتهم. في موارد رزقھمء في دراستهم» 
وفي كل شيءٍ» وتتخذ في سبيل ذلك الکذب. والدسّ, 
والارتباط ولا مانع عندها في أكثر من ذلك حقد غريب» 
وغل عنيف لا أعرف له سبباً إل الجاهلية. وأعتقد أنا في 
أكثر شبابها الخيرء ولكن يقدمهم من يوردهم مورد 
الجاهلية» ويفتري الكذب كي يفتن أتباعه ويتبعوه في 
هواه. . . ومع هذا التعصب فان أصحابه يتهمون الآخرين 
بالتعصّب لیغطوا موقفهم ولیزروا فعلهم» ویتشتّدون في 
الاتهام ویظهرون الأسف على مثل هذا التصرف المخالف 
للإسلام بجي ليصدفهم بعضهم من [ظهار شلة تحرقھم 
للعمل ووحدة الصف. والل يشهد إنهم لکاذبون . 

على الدعاة أن ینتبهوا إلى هذا ون یضعوا العصبیات 
كلها تحت آقدامهم. عليهم أن یدوسوا على عصبية القوم 
والاقليی والمدينة» والتنظیم, وأن یعملوا مخلصین لله . 

على الدعاة أن یذکروا أن اس رسول الا وقد 
آخرجه قومه» وربما کان ذلك لثلا تتعصّب المدن الأخرى 
ضد دعوته ظناً منهم آنها من مدينة (کذا) وخاصة بها 
ولرفعتھاء أو أن تلك الدعوة خاصة بذلك القوم ولرفعتهم. 


۳۹ 


على الدعاة أن يعلموا أن التنظيم وسيلة ولیس غايةً 
وأن أي تنظيم إنما هو جزء من جماعة المسلمين» وليس هو 
المسلمين وحده» فهو جزء من جماعة ولیس الجماعة 
كلهاء .بل أي تنظيم لا یعادل مهما كبر حجمه ۵ من 
مجموعة المسلمین في مصر من الأمصارء وان التعصّب 
للتنظيم لهو تفرقة للمسلمين أولاًء وسیرهم في شعب. وهم 
القلةء والآخرون وهم الكثرة في شعب ثانٍ حتى تبدو 
قلتهم. ويُطمع الاعداء بهم » رسول ضربهم کما یستطیم 
الخصوم بذلك من أخذ أعوانٍ له من خصومهم ضدّهم 
ومذا ما يجري على الساحة الیم اضافة الی ذلك كله 
مافي التعصب من مخالفة للاسلام» وصفء ذميمةٍ في 


المجتمع . 
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راقع امین الاجا 
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نتيجة البعد عن تعالیم الاسلام الذي تولّد مع الزمن 
ونتيجة التهاون في التطبیق. ونتيجة العزلة التي عاشها 
المسلمون بسبب الضعف الذي أصابهم وأدى إلى سيطرة 
الصلييين السمسرین+ وثقيجة المس افظهة على تعض 
العادات الجاهلية عند الذين أسلموا حدیثاً أو اتخاذ عادات 
جاهلية جديدةٍ لاظهار الفخر والقوة أو لابراز الشجاعة 
والصبرء وھذہ العادات جاهلية مستنكرة ينرفضها العقل» 
ويأباها المنطق» ولا یقزها الإسلام. وهذا ما ينجعلها تبعد 
الناس عن الإسلام» فلا یمکن أن یقبل عليه من يعرفهاء 
ولنأخذ بعض الأمثلة منها. 

في منطقة من آرض العرب كانت بعض القبائل رید 
أن تفاخر جیرانها من القبائل الأخرى بالکرم فتدعوها 
وتظهر آمامها أنواعاً من الكرم» والصبر والشجاعة وتقوم 
الثانية بالدور نفسه الذي تقوم به الأؤلی ء ولذا كانت تنتهز 
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المناسبات لتقوم بهنه الاحتفالات. وكان من هلي 
المناسبات الاحتفال باختتان أطفالهاء وفيها دلالة على كثر 
الانجاب. ثم كثرة عدد أبناء القبيلة إذ لم تكن يومذاك 
الاحصاءات التي نعرفها اليوم» وإنما یعرف علد القبيلة 
بكثرة الولادات فيهاء وعدد الشباب بعمليات الاختتان 
وفي أيام الحروب واللقاءات. غير أن عملية ختن الطفل في 
اليوم السابع لا يبدو فيه صبر الطفل وقوة التحملء لذا 
ضاروا يفخعروته إلى عا بيد مب البلوغ مُخالفین السنة في 
فنك من الا مر يحسبونه فخرأء ومن أجل إظهار قوة 
التحمل تام الاحتفالات» وتحضر وفود القبائل ويكون 
الختان على مرأى من الجمیع من غير حیساع ولا تحفظ 
مخالفین ما آمر الله به من استحیاءٍ وستر» بل كانت النساء 
تتقدّم الاحتفال على مقربة من العملية وفي الطليعة الفتیات 
الأبكار» وتطورت العادة إلى أكثر من ذلك. فان عملية 
الختان لا تحتاج إلى أكثر من دقائق معدودق وهذا لا يكفي 
للمشاهدة ولا لاظهار الصبر وقوّة التحمّل والشجاعة لذا 
آخذوا یطیلون في العملية» ویبدژون بسلخ الجلد من تحت 
السرة حتی منتصف الفخذین والشاب واقف يرفع خنجرہ؛ 
ویردد الشعر غير هياب ہما يُجرى له» ولا يُبالي بالدماء التي 
تسیل منه ليبدي قوة جسمه وشجاعته وبالتالي شجاعة قومه, 
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وإذا آبدی جزعاء أو ظهر عليه خوف کان س له ولقومه 
مدی حياته بل لا تقبل فتاة الزواج منه » وتاصلت هذه 
العادة جو شائعة في المنطقة ومن العادات والتقالید 
الموروثة حتی آمر الحکم السعودي بابطالها - جزاهم الله 
وچ سے القبائل آن تحافظ علیها على آنها 
تراث شعبي غير أن المتابعة قد قضت علیها وش الحمد. 
فأ امریء يرى هذا التصرف بين المسلمين وة 
فاعلوه أنه من الدين ‏ ویقبل عليه ليفعل به مایفعل» 
ويؤمن بعد ذلك أن هذا من عند الله . وربما کان أمثال هذه 
التصرّفات سبباً في بُعد الناس الجاهليين عن الإسلام . 

وقي البلاد الحارة في إفريقية ينتشر الفساد وربما 
كان للحرارة والرطوبة أثر في ذلكء ولا يُبالي غير المسلمين 
بهذا دا إذ لیس لدیهم تعاليم تحرّم عليهم ذلك. فهم 
لا یعرفون من الحياة سوی اللذة في الطعام» والجنس 
والنصر على الأعدای آما المسلمون فعلی العکس يحرم 
علیهم دينهم عملية الزنا ویعڈھا جريمة تضیع نتیجتها 
الأنساب وتختلط, ویعاقب مرتکبها المتزوج بالرجم وغیر 
المتزوج بالجلد فماذا یفعلون تجاه ما استشری وهم يريدون 
أن یحافظوا على الشرف والأعراض؟ لقد سولت لهم 
انفسهم آمراً غريباً بسبب بعدهم عن الاسلام لقد فگروا 


اتی 


بخیاطة: البنت بعد ختانھا۔ وغالباً ما تختتن تن البنات في البلاد 
الحارة إذ يزيد طول البظر عما هو مألوف عليه فى البلدان 
السعدنۂ والیاردة» وسیّب وبا فق ي التهیج را ا 
للزوج» وقد آوصی المشرع بهذ) الختان وخاصة في مل 
هذه الحالات ت ولا تفك الخياطة إلا عند الزفاف. فماهي 
نظرة النساء إلى هذه العملية اب فی البلدان المعتدلة 
والباردة وأکثر خصوصية النساء من غير غير المسلمین؟ لا شا 
أنهن يزين في ذلك جريمة» ولا یمکن أن تقبل امرأة بعد أن 
تعلم ذلك على الإسلام بل تغدّه وثنياً يعبد الجنس. هذا 
من جانب ومن ناحية آخری. فان عملية الخياطة هذه تزيد 
في اماه الذي يريد المجتمع أن يهرب منه إذ ترى الفتاة 
أنها مُحصّنة ضدّ فك البكارة فتستسلم للرجل» ويرى الرجل 
أيضاً أن آمامه حصناً يقف أمام طغيان شهوته فیلعب كما 
يشاءء ويُحقق كلا الطرفين شهوته ويقضي وطره. 

وعلى الدعاة أن يقفوا في وجه هذه العادات وأمثالھاء 
وأن يُحاربوهاء وخاصةً فيما إذا كانت تنتشر في مناطقهم» 
وأن يدعوا فكرة العادات القومية» والمتاصلة وما إلى ذلك 
من ادعاءات.فهي قبل كل شيءٍ مخالفة للإسلام» وما دامت 
كذلك يجب إزالتهاء والقضاء عليهاء وهي من ناحية ثانيةٍ 
تقف عقبة آمام انتشار الاسلام لما تنا من سرد وای 
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ونُسبّب كراهيةٌ له وحقداً عليه لما ینتج منها من أضرارء 
وتعطي نظرة غير صحيحةٍ عن الإسلام بل وسيئةً. 

- وقد أعطيت أمثلةٌ عن هذه العادات» وهي في 
الحقيقة كثيرة» وقد لا یخلو مجتمع من بعضها وربما 
لا نعرف الکثیر منهاء وکلها بحاجهة إلى استتصال,» وعلی 
الدعاة ألا يهابوا في إنكارها ومُحاربتهاء فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر واجب؛ والاصلاح أساس في العمل 
الاسلامي» والحق أحق أن یتبع . 

ومن الموسف له أن بعض الذین یعملون في الحقل 

الاسلامي يتأنّرون فی بعض العادات ویحافظون علیها خوفاً 
من لابتعاد عنهم او بت اسم العادات القومية. أو التراث 
الشعبي » وأحيانا ربما کان لهم فيها مصالح ذاتية وقد تصل 
إلى المستوی الشهواني , وق أخذت تش] جمعيات باسم 
المحافظة على التراث الشعبي ؛ وهو مايدعونه 
ب (الفلوکلور) وربما كان في بعض هذه العادات مُخالفات 
صريحة للاسلام وتختلف نسب المخالفة بين عادو 
واخری. 


دا بو 
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قد یصل أحد الذين یعملون في الحقل الاسلامي إلى 
منصب عالرء أوتؤول إليه إدارة عمل أو يُكلّف بمهمة 
سامت ویباشر العملء ويظنٌ أن تقدير العاملين له لا يتم 
الا بفرض شخصیته وآن هذا لا بحدث إلا بالمرور على 
العاملین من غير سلام ولا تحية» وبالتعالي على الآخرين 
سل علیهم مود إزاء رق را من یر ناق 
ويُحدّثهم ولا يريد جواباء ولا يسمح لاحدٍ بالدخول عليه 
وما إلى ذلك من عادات بشعة وأخلاق غير طيبة» وهذا 
ها یجعل التابعین له یتضجرون سه ویکرهونه ویتمنون 
الخلاص منه» ويعطونه أبشع السنات× ماد میک 
لا یعرف الإدارة» جاهل يريد أن يخطي جهله بهذه 
التصرفات. وفي الوقت نفسه یصبحون يكرهون کل من 
يعمل في الحقل الاسلامي بسببه ویظنونهم جميعاً مثله 
وبالتالي يقفون في الصف المقابل للصف الإسلامي . 

والأصل أن يستطيع الداعية بأخلاقه الرضیةء ونفسه 
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الهنية» وسلوکه الطیب أن يُؤثّر على العاملين معه. وأن 
يكسبهم إلى صفه. وإلى دعوته. فهو يعمل في هذا 
الميدان فكيف وقد جيء له بعدد وضعوا تحت قيادته؟ فهم 
أكثر طواعية له من الذين يلتقي معهم دون أن يكون بينهم 
أية صلق وهم أكثر استجابة له من الذین ليس لهم مصلحة 
معه. والناس في بداية أمرهم قبل أن يحملوا الإسلام فكراً 
أصحاب مصالح وذوو حاجات. وهو الآن مُشر ولا يصلح 
أن يكون في صف الدعوة . 

وإذا سألته أجاب: إن المجتمع فاسد بالطبع 
لا يستقيم أمره الا بهذا السلوك, ولا یقوم الا بهذه الطریقة 
وبعده عن الاسلام لا يُعيده إليه الا إظهار القوة وإبداء 
اقفر وف آخو السخظا بم 


على الدعاة أن يعلموا أن الاقتداء برسول الله 
صلی الله عليه وسلم» هو الأصل. وأن اجتهادات الأفراد. 
وفلسفات الأشخاص لا يقاس عليه ولا پُرے بەء وقد کان 
رسول ال صلی الله عليه وسلم یتلطف مع الناس ویشودد 
إليهم» ويُعاملهم مُعاملةً واحدة» وهو ساثر بهم إلى القتال 
وهو أمير عليهم في السفر. وهو رسول لهم» وهو فرد 
بينهم» لا فرق بين حالةٍ وأخرى» وفي کل الحالات 
يمنحونه أسمى آيات المحبة والتقدیر وفي هذا يقول 


۷ء 


أبو سفيان وذلك قبل أن يُسلم : جارايت اجه ریس گیا 
کحت أصحاب محمد 0 إذن يجب على الداعية أن 
یکون علی حالةٍ واحدةٍ في مُعاملة الناس سواء آکان علیهم 
.2 ام رئیساء فرداً بينهم عفرا ام كبيرأًء مُكرماً لهم 
أم مُكرّماً فیهم» موظفين عنده أم موظفاً عند أحدهم يعطف 
عليهم» يريد أن يخرجهم مما هم فيه» يأخذ بأيديهم إلى 
الخير» فهو ذاغية فى كل حالةء فكرة الدعوة لا تفارقه فى 
ملاک بش اد رهق رس RIN‏ 
عليه وسلم . 

والمسلم الذي يدعو في المسجد ثم یتعالی بماله في 
السوقه آویفتخر بمجده ف المجتيع» آویتباهی بمنصبه في 
مرا تی کسی ریا على شنط ب اس 
بداعیةء بل إنه لس ضر السمة الإسلامية» وینفر الناس 
من الاسلام؛ ويبعدهم عته. 

الداعية مب ان يكون تصرف ولحلا مبراة اکان بين 
إخوانه الدعاة أم بين تلامذته أم بين أفراد مجتمعه أم بين 
عماله. وفي كل ميادين الحياة. 

وهنا وبهذه المناسبة لا بد من أن ألمح إلى ناحيةٌ 
أخرى وهي : مُعاملة الإنسان المسلم للذين يعملون عنده 
في البيت كخدم أوغيرهم » فيجب أن يتصرّف معهم كما 


EN: 


أمر رسول الله » صلی الله عليه وسلم أن ی طعمهم 
ممایطعم. وآن یلبسهم مما يلبس» وألا یکلفهم فوق 
مایطیقون. فان کلفهم فليعنهم. ویمکن للمسلم إن كان 
عنده أحد في بیته أن یعرف مقدار صدقه ہما يراه فی بیته 
وبالنسبة التي يُحبّونه فيها من قلوبهم من غير ریا 
ولا مُجاملة . 

وعلی الدعاة أن يتبهوا اخوانهم وتلامذتهم في عدم 
التصرف برعونة فقد غدا الملتزمون بالاسلام مميّزين في 
المجتمع بلحاهم على الأقل» وفي الوقت نفسه آصبحوا 
محط الآنظار» وکل تصرف يتصرّفونه يقوّمه المجتمم 
- حسب تصوره - بالاسلام دون مراعاة ال 
فماأبشع من الشیخ الذي يتصابىء 
ويعطي ہے الیوم الشاب الملتزم أكثر من سنه وکثیرا 
ما لول شیخاء وغالبا ماتکون اللحية سمة عليف وکم 
يُسيء إلى الدعوة هذا الشاب الملتزم الذي خظهر عليه 
الرعونة في الطریق. أو أثناء قيادته للسيارة» أو بعض 
بان ری ين مد ٹہ ۽ لذا پت أن 
ينه الدعاة هؤلاء الشباب فهم محط الأنظار ومجال الحدیث 
عنهم وخاصةً من قبل الأفراد غير الملتزمين» وما آکثر 
2 یل ی ۱ 
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إن العزلة التي عاشها المسلمون» وإهمال آمور دينهم 
الذي مارسوه. والتهاون الذي ساروا عليه في تطبيق 
شريعتهم قد جعل أفكاراً غريبة تدخل عليهم» نبع بعضها 
من واقعها. كماجاه بعضها الآخر من مختلف الشعوب 
التي دخلت في الاسلام مما بقي عندهم من الجاهلية» 
واستمرّت معهم للعزلة التي وجدوا فيهاء أو أحياها بعضهم 
جھلا أواعتقاداً بصلاحها لعدم معرفتهم» وقد يكون كيدا 
ومكراً وتفريقاً وتهديماً. 

ومن هذه الأمور القعد عن طلب الرزق باسم 
التصوف والزهد في الحياة. وهي أمور دخيلة على 
مجتمعناء أما مفهوم الزهد في حياتنا فهو ألا يكون الإنسان 
عبدا للمادة يتفانى في طلبها ويقتل نفسه في سبيل الحصول 
عليهاء وهي بالمفهوم الاسلامي وسيلة وليست غايةء أما أن 
يجلس المرء يأكل ماخشن من الطعام ومن خشاش 
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الأرض» ویلبس البالي والمرقع» ويمشي حاني الظهرء قذر 
الثیاب. يجمع الفتات من هنا وهناك باسم الزهد. فهذا 
بعید عن الإسلام» ومقعد عن عمران الارض: وقاتل 
للیمت وت للعزيمة وبالتالي یصبح تسا تما رین 
النشیطین المتحرکین الذین یقومون على عمران الأرض 
وعبدا لاولئك الذین یمضون لیلهم ونهارهم يُفكُرون في 
التعرف على مافي هذه الارض من آسرار لیستخرجوا 
کنوزها ویستثمروا خیراتھاء والمسلم في المفهوم الاسلامي 
ليس ملك نفسه وإنما هو جزء من الأمةء ولبنة في بنائهاء 
وملك لها مع الحرية الكاملة له في تصرفه. فهناك توازن تام 
بين حرية الفرد وبين ارتباطه بالمجتمع» فإذا سعى كل فرد 
بكامل جهده نعمت الأمة بالخير وعاشت بسعادة ورفاھیق 
وان توانی وتصوف وزهد عمها البؤس؛ وتراجعت عن 
موقعها وهذا ما يحرص عليه الأعداء . 

ومن هذه الأمور اتخاذ واسطة بين العبد وربّه في 
العبادة» وهذه فكرة جاهلية نمت وترعرعت في المجتمع 
العربي وغيره من المجتمعات قبل الاسلام وقد زالت 
بانتشار الإسلام ورسوخه. ثم أخذت تظهر من جديدٍ تحت 
تأثير الصوفية أيضاً فظهر أناس ادّعوا العلمء واتخذوا سمة 
المشيخة وأبدوا الورع والزهد حتى تبعتهم العامة فأحلّوا 
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لهم وحرّموا عليهم مالم يأذن به الله فأطاعوهم فكنانك 
الاك الطاعة یاو رما لكر هرك اسول القت صل ان 

عليه لی > لعدي بن حاتم » رضي الله عنه» عندماتلا 
عليه: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربساباً من دون لله 
والمسيح بن مريم وما أمروا إلا لیعبدوا الهاً واحنداء لا له 
إلا هنو سبحانه عما يشركون 4( فقال عدي: 


لم نعبدهم يا رسول الله. فقال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم [ألم یْحلوا لکم]. قال: بلی قال: [ألم يخرموا 
علیکم ] قال: بلی قال: [وتلك عبادتهم]» وقد وصلت 
الأمور بهؤلاء المدّعين إلى إسقاط العبادة عن آتباعهم باسم 
«الوصول إلى الحقيقة العظمی». وإباحة ما حرم باسم 
رالأخوة) و... وأمور لا داعي لبحتها. . . فأطاعوهم باسم 
التصوف. وان كانت الصوفية تختلف بين مجموعة وآخری» 
فتبداً بالزهد حتی تصل والعیاذ بالله إلى الإباحية واسقاط 
مسا فرض الله على الأتباع وان كانت تلتقي تحت اسم 
«الصوفیة»» واتباع الشیخ والتلقي منه. . 


ومن هذه الأسور الطلب من غير اللہ والتوسل 


(۱) سورة التوبة: الآية ۰۳۱ 
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وقضروا في أداء عباداتھم شعسروا کت وأحسّوا 
پمخالفتھم ولكنهم لم يرجعوا إلى ما أهملوه. ولم يعودوا 
إلی ما خالفوه.. ومع ذلك فقد بقیت عندهم عاطفة جياشة 
نحو دينهم وإحساس عميق بحب شريعتهم» وأصبحوا 
يُقدّرونَ كل من یحافظ على عبادته» ويتمسّك بما فرض الله 
عليه» ويلتزم بواجباته ونتيجة هذا التقدير أصبحوا یتبرکون 
به» ویتوسّلون به إلى الله» وكل ظنهم أن في هذا خير 
ولم يدروا أنهم وقعوا بالشرك ویستمر هذا التبرّك. وهذا 
التوسل إلى ما بعد موت هذا الصالح فيذهبون إلى قبره 
ویقومون بما كانوا يقومون به في حياته من تبرّك بالقبرء 
وطلب الحاجات, والاستغائةء وتحقيق الحمل والإنجاب 
وما إلى ذلك من أمور لا تطلب الا من الله وريما بنوا على 
القبر القباب تعظيماً للميت واحتراماً ثم لا تلبث أن یصبح 
لا المكان زارا یامه البناس» وينتروة لبه النذور 
ويقدّمون له الأاضاحي. وعلى الرغم مما في هذه الأعمال 
من سوی وار بالله. فان الذین يقومون بهذه الأعمال 
یظنون آنهم ترا معا بالتقرب إلى الصالحین» 
والتوسل بهم إلى الله وذلك نتيجة الجهل والیعد عن ناوت 
الإسلام» ووسوسة الشیطان وإغرائه. 
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يقعون في آبشم الأعمال ویقومون بأمورٍ آکثر ما تكون بُعداً 
عن الإسلام لذا يجب على الدعاة أخذ هؤلاء باللين 
والحكمة البالغة فیجب أن تثار عاطفتهم الإسلامية ثم يُعطوا 
الحكم الصحیح. والتصرف الذي يجب أن یکون. ولا يقال 
لهم : إنكم مُخطئون إذ يصعب عليهم أن يتقبّلوا مشل هذه 
الحقيقة. أويقبلوا أن يقال لهم: إن شيخكم هو الذي 
يخطىء لأن الصورة عندهم عن الشيخ كبيرة» ولكن بعد أن 
يسير بهم الداعية شوطاً في العلم» ويُغْرّفهم بالتصرّف 
الصحیح ء يمكنه أن يقول لهم: إن غير هذا على غلط 
وبعد مدة أخرى يُبيّن لهم الغلط الذي كانوا عليه... 
وهگذا تدريجياً وغلی مراحل محابعة. وأصغب فا یکون أن 
تقول لأمثال هؤلاء: نکم على شرك إذتقع عليه 
کالصاعقة فهو یعتقد بنفسه الایمان والعاطفة الجياشة نحو 
دینه» ثم يُواجه بهذه الجلافة لذا یکون رد الفعل عنده قویأ 
ويصد الداعية » ويستمرٌ على ما هو عليه من الجهل والتصرف 
السيء وهذا مع الاسف - مایقع الیوم بين الدعاة وهؤلاء 
المذعین للمعرفة وقد آمرنا أن ندعو إلى سبیل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة. وعلی الدعاة أن یعاملوا هؤلاء 

بالتي هي أحسنء ويكفني آنك تستطیم أن تقول لهم: 

قال الله عر وجلّ. وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
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وهم مومنون بکلام الله وکلام رسوله, فما عليك الا أن 7 تین 
لهم الحتیتةوالوانم. متوضح لهم أين بقع الخطا 
والانخراف . 

وعلى الداعیة أن يكون حلیماً يتسع صدره لما يُقال 
لیتق يُعالج ردود فعل الذين على غلطٍ بحکمة 
وروية» ولا يضيق ذرعاً بما یسمع ممن ينتمون إلى الاسلام 
نقد مرت عليهم قرون يتواركون مشاغيم على غلط ی 
أصبح الخطأ تراشا ونأتي لننزعه بیوم, واحدء أو بلقاء 
واحدٍ حسبما يتصور بعض الدعاةء ولا بد بالواقع من مرور 
زمنٍ» وتكرر جلسات العلم حتى نستطيع نزع بعض ماران 
على تلك القلوب. 


% ا ٭ہ 
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واقع السل ین الاجَتاعی 


(1) 


إن البلدان التي دخل إليها الاسلام أثناء ضعف آهله 
سواء آکان عن طریق الدعوة أم عن طریق التجارة بقیت 
لدی سکانها بعد إسلامهم عادات جاهلية لم یستطیعوا 
التخلص منها |مالرسوخهاوعمق جذورها عندھم 
وإما لأنهم لم يفهموا الاسلام تماما نتيجة التخلف السائد 
مثل ستر بعض أجزاء الجسم لدى نساء سكان المناطق 
الحارة» وإرضاع الطفل أمام الرجال و. . . كما أن التخلف 
ی بقية أمصار العالم الإسلامي نتيجة الظروف التي مرت 
على آهلها كما آلمحنا سابقاً قد جعلهم یتصرفون تصرفات 
غير مقبولة وتقتي إلى زيادة اتشار السرض مشل القاء 
الاوساخ في الطرقات وفي أي مكانٍ دون مراعاة لمصلحة 
الناس» إضافة إلى عدم النظافة, والاهمال من نوع 
اللامبالاة» والخمول. كل هذا جعل الأعداء يربطون بين 
هذه الظاهرات والإسلام» وان كان الاسلام بريئاً منها وانما 
السبب أهله وليس هو كنظام. غير أن الخصوم لا يريدون 
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أن يفرقوا بين الاسلام کمنھج وبين أهله الذين لم يأخذوا به 
ولم يتقيدوا بتعالیمه» وهذا يبدو في المخالفات العامة 
للأنظمة وربما أكثر ما يظهر في الموسم . وقلّ أن يخلو 
منه ,بلد إسلامي مع الأسف ‏ . 

واذا كان خبطا راجب المسلمين جمیعاً رشا ركاف 
الذين بيدهم مسؤولية التوعية إلا أن الدعاة من واجبهم 
الاسهام في هذا الموضوع عن طريق تنبيه المسؤولين ثم 
قيامهم أنفسهم بدورٍ فعال . 


KR ماد‎ 


۷ 


راقع الین الاقيصّادي 


الاسلام منهج لجوانب الحياة جميعهاء ومنها الجانب 
الاقتصادي. وفي تطبیقه سعادة لكل من يأخذ به» ومع ذلك 
فإننا نری التخلف يسود الأمصار الاسلامية. وما ذلك 
إل لانها تخلت عن النظام الإسلامي» وأخذت تُطبّق أنظمة 
ریق واجاتا توج نظاما فرقها عن هنا وسناك» كان 
ذلك سبب تخلفها وضياع أهلها . 

لا يوجد في المجتمع الإسلامي أناس لا يعملون لأية 
حُجةِ من الحجج, لأن المسلم رجل منتج يُقدَّم لبلده 
وأمتهء ولا یعیش عالة على غیره مادام یستطیع العمل 
والانتاج» وكل توانٍ في العمل سواء أكان من الفرد لإهماله 
أم من السلطة لأنها لم تلاحق رعایاها على العمل أو لایجاده 
لهم يعود بالضرر البالغ على الأمةء وسبق أن ذکرنا أن 
المسلم ملك آمته مع کامل حریته . ویجب أن ينتبه الدعاة 
إلى هذه الناحية ویرکزوا علیها. 
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ولما آهمل المسلمون أ مور دینھمء وانصرفوا عنها 
وجدت البطالة» ووجد أناس عالة علی الآخرین فافتقر 
المجتمع وضعفت الأمةء ولم يعد آولو الأمر يُفكرون في 
آفراد رعيتهم » لا یمهم عملوا أم لم یعملوا وأخذ الناس 
یزاول کل منهم ما یراہ سواء أنتج أم آتلف أم أفسد فالامر 
لا یبالی ولا أحد یهتم به. 


تری في المجتمم الاسلامي آناساً تسألهم عن عملهم 
فیجیبون بکل فخر واعتزازِ ومعهم الحق فهم أفضل شرائح 
المجتمع» يقول الواحد منھم : طالب علم » أي أنه منقطع 
للعلم الاسلامي» والأصل أن كل مسلم عليه أن يعرف 
حدا أدنى من العلم ء وهناك من يتعمّق ويطلب المزيد من 
المعرفةء غير أن هذا الطلب إنما هو في وقت فراغه وأيام 
راحته أما عدا ذلك فهو إنسان منتجء صحابة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » كانوا منتجين وكذلك التابعون» فأبوحنيفة 
رحمه الله على غزارة علمه. ونهمه في الطلب كان 
عاملا منتجأء وكذا بعض أنبياء الله » عليهم السلامء فداوود 
كان يأكل من عمل يده. أما طالب العلم الیوم فمسلم غير 
نج 

ومنهم من یقول : انه لا حاجة له للعمل فان لدیه 
مایکفیه من المال ویغنیه عن العمل. وقد فتحت الدنیا 
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أمام صحابة رسول اللہ پر سو اہی السا 
الأوائل وجاءتهم الخنائم» وسیق الیهم السبي من كل جھة 
می سس سی نے وت 
والاستغناء آما اليوم فهژلاء عالة على المجتمع ولا يقدّمون 
للامة شيئاً بل یستهلکون دون عطاي ومن غير فائدة. 

ومنهم الذین تفرغوا للعب باسم تقوية الجسم والسهر 
على الصحة بل منهم الذين امتهنوا تشجیع اللاعبین ومع 
ذلك ینالون نصيباً من الرزق مما یکفیهم ویزید» بل تطوّر 
الأمر إلى آکثر فمنهم الذین اختصوا بالتمثيل وما يتبعه من 
رقص وغناءٍ وموسیقی . ومنهم من لا يجيد سوی التصفیق 
ومع هذا فهو من الموسیقیین وأهل الفن وأقل ما نقول في 
هوّلاء : إنهم لا ینتجون بل يأخذون من آموال الشعب الکثیر 
ويتلفونه يلوا وإنسراقاً: فما بالك فیمن یفسد؟ وما هؤلاء 
بالقليل! ! . 

وأصبح هناك من اعتاد الجلوس في المقاهي في 
الليل والنهار يقضي وقته كله فيهاء فهو إن لم یسیء يصرف 
وقته سدی . وهناك من اتخذ السرقة حرفة أو السؤال في 
الطرقاته او مسب الاموال هن الاس له خی امان 
الا زدحام . 

كلما آهمل الناس في تصرفاتهم وترکوا لأرائهي 


۰ 


تارة باسم الحرية وآخری باسم إشغال الناس بشؤونهم 
الخاصة ولفتهم عن التفکیر في الامور عامة زاد الأمر سوءا 
وهذا ماتسير إليه مع الأسف ى أكثر المجتمخات 
الإسلامية . 

إن مجتمعاً من هذا النوع لن يكون الا فقيراً ما دام 
الانتاج يقل فیه. وينصرف الناس عن العطاء من غير اهتمام 
من راع . 

وهناك ظاهرة آخری يجب أن ینتبه الیها الدعاة وهي 
أنه رغم الفقر الظاهر على آمصار العالم الاسلامي فان 
الرغبة ملحة لشراء الذهب کو وهذا لا يصح شرع 
لأنه انوع من الكنزء ولا ر يصح بأي مقياسٍ لآن هذه آموال 
مُعطلة فالناس الفقراء ء على حد سواء تلهث 
نساؤهم وراء شراء الذهب ووضعه في صناديق» وقد يلبسنه 
مرات قليلة مباهاة وتفاخراً والويل للرجل الفقير إن لم يُلب 
جزءاً كبيراً من طلبات زوجه التي تريد أن تسایر بنات جنسها 
في مجتمعهاء وربما لا يستطيع الزواج أصلاء وإذا أصرّ 
على رأيه وامتنع ربما وقع في مصيبة اش خطراً وأصعب من 
المالء وهذا مايزيد المجتمع الإسلامي فقرأ وشخلفا لذا 
يجب التأكيد عليها والتوجيه نحو الاعتدال. 


وربما قال أحدهم إن ما يستشري في المجتمع 
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الاسلامي من هذه الظاهرات هو نفسه مايستشري فى 
الحا الشارية E‏ لسن ان علد 
الدرجة المتدنية من السوء فليس هناك من امرأةٍ واحدةٍ في 
السصفات النادية یکا أن تحتد سم الاي ا ی 
عامة نساء عالمنا الإسلامي . وکذلك فليس هناك تلك 
الدرجات من الانصراف إلى اللعب. والجلوس في 
المقاهي وتبذیر أهل الفن. والارتماء في هذه المهنت 
وتسلیط الأضواء على أصحابهاء وتمجيدهم حتی لیمکننا 
أن نقول: إن درجة ارتقاء الأمة وانحدارها لتعرف من 
الاشخاص الذين تُظهرهم وسائل اعلامها وتمجدهم, فان 
كانت تظهر الرجال المفکرین والعلمای والمنتجین فهي 
في صعود وارتقای وان كانت تبرز العابثين» واللاهین» 
واللاعبین فهي في انحدار وتراجم مهما لبست من یاب 
الحضارة وتزیت بزي التقذم . ۱ 


إن المجتمع الاسلامي مجتمع متوازن لا طبقية فيه 
ولا یعترف على الطبقات یوجد فيه آغنیاء وفقراء ولکن 
ل بوجد بینهما ذلك التفاوت الکبیر الذي نجده في 
المجتمعات المادية لأن الغني يُخرج زكاة مالهء ويتقرّب 
إلى الله بالصدقات بشکل دائم » ولايُسمح له بالربا 
والاحتكار اللذين هما أكبر مصدرِ لزيادة المال بشكل غير 
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طبيعي . والمجتمع الإسلامي لا يسود بين أفراده الحقد 
كبقية المجتمعات المادية نتيجة ما يقدّمه الغني للفقير من 
أموال الزكاة والصدقة والعطف. والمجتمع الإسلامي 
مجتمع التعاطف والرحمةء فهو بذلك بختلف ع غيره من 

المجتمعات نتيجة الأوامر التشريعية التي تحث على عيادة 
المریض؛ وصلة الرحم ورعاية الجار» والمحافظة على 
حقوق الطريق. واحترام كرامة الانسان وإننا لنلاحظ أن 
القن لا بطي الزكباة إلى الفقير مباشرن: کرن له عله 
المنة والأيادي البیضاء فيمكنه آن یفرض احترامه غلية 
ای لہ في بعض الجوانب : او شعر الققیر آماعه الال 
والحاجة وإنما تدفع الزكاة إلى السلطة المسؤولة وهي 
تعطیها للفقير» كما تدفع الرواتب للموظفين» فليس لأحدٍ 
فضل على الآخر» ولا يعرف من أي مال أخذ الفقير» رغم 
آنه حى لت ولا منة لاحد علیہ واظن أن الدعاة يذكرون 
بهذا الموضوع ویلخون عليه باستمرار» غير أنهم لا ینظرون 
إلى المجتمع الاسلامي النظرة الشاملة إذ ترسُشخت عندهم 
فكرة الإقليمية فيتحدّث كل واحد عن منطقته» وبذا تتعمّق 
فكرة التجزئة التي يُهدّمها الاسلام ولا يعترف بهاء وأخذ 
المجتمع یفقد تشن والناس يبتعدون عن عقيدتهم حتى 
غدت أمصار من العالم الاسلامي بيئة فقيرة وتعد أقل أجزاء 
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السلا کیت إلى سک الات یہنا على اه أن هناك 
أمصاراً أخرى من أكثر مناطق الدنيا دخا لأفرادهاء 
وليس هناك بينها أي تعاونٍ أو تكافل. وترى أمصاراً من بلاد 
المسلمين لا تحصل على الدراهم المعدودة لتعمل على 
تنمية أقاليمها وفي الوقت نفسے تجد بلداناً لا تعرف كيف 
تنفق الأموال لكثرتها فيلعب الرعاة بها كما يلهو الأطفال 
بالتراب» وينغمس آزلامهم في ملذاتهم بتبذيرها بصورٍ بشعة 
لا قلیت أن تصبح أحاديث العالم لهول البذخ. وتجد 
أكداساً من بقايا الطعام تُلقی مع القاذورات عند أقوام , 
وي تگفي لأعشة جشض + على حين ترى جماعات مسلمة 
تتمنى كسرة الخبز ولا تحصل عليهاء وترى فيها أفضل 
وأشهى وجبة طعام وتوجد بُطون مُتخمة بأنواع الأطعمة 
والأشربة تكاد تتقی وأخرى إلى جانبها بطون مطوية تتلوى 
وتنظر بعين حزينةٍ وقلب منكسر کثیبٍ. والدعاة وجوم 
لا تاد تمرف ماذا ری اص النظي وضيق ساحة 
الرؤية» والجهل بشعوب العالم الاسلامي» بل وبمواطنهم 
وبمشکلاتهم وما يجري فيهاء وتَحدّق بالقرب منها فيصر 
غير أنها تخشى ذئاب الرعاة فتسكت على مضض ثم تلفها 
أحداثها الخاصة الكثيرة ومشكلاتها اليومية المتتابعة . 


على الدعاة أن يتعرّفوا على مواطن الشعوب 
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الاسلامية بصورةٍ کاملق» وأن یعرفوا سكانهاء ومشکلاتهم 
وما یُعانونء وأن یدرسوا آمورها بقلب وو وعین مبصرق 
وأن ينقلوا هذه المعلومات إلى الوسط الذي يعيشون فيه 
ويطالبون الراعي والرعية في الممجاهمة الع( بحل 
معضلات د وهذا مایجعلهم يؤدون واجبهم 
ویکبرون في أعين شعبهم ویکونون دُعاة بحقّ . 


FF کا‎ 


56 


واقع السامین الف كريٌ 


آفکار المسلمین ومفاهیمهم واحدة تنبع کلها من 
عقيدتهم. وقد أخذت بعض المفاهيم الغريبة تدخل علیهم 
من الأمم الأخرى نتيجة الاحتکاك بها والبعد عن الاسلامی 
وکلما زاد هذا البعد زاد تسرب الغريب واقتحام الدخیل 
حتی کان الاستعمار الصليبي الحديث الذي جنا على 
صیدر الامة ریسا من الزمن قاٹھکھا قخرجت من تنه 
منهوكة القوی مشتتة الهوی لا کاد تبصر طریقها تتلّس 
الدرب بجوارحها. وعقلها وهواها فمن سار بجوارحه 
انطلق معها ومن مشی بهواه طغی علیه ومن تحرك بعقله 
هُدي» ومن قبع في مکان لا یتحرك أصابه الاحباط وحلت 
به الهزيمة النفسية وخرج یلهث وراء الذین أخنعوه من 
المستعمرین الصلیبیین ومن سلطوهم عليهء تبلبلت الأفكار 
وتشتت المفاهيم وأخد کل يبحث في الدرب الذي سار فيه 
يُعبّدهء ویزینه ویزخرفه للآخرین ليتبعوه ولیسیروا معه 
لتکون له الكلمة الأولی . 


۹۹ 


دخلت على المسلمین آفکار الوطلیة والقویرے 
والاشتراکیةء والعلمانیق والماسونية» وهي على تعددها 
لیست متنافرة وانماذات هدف واحد . وقد آتت علی 
مراحل فقد دخلت الوطنية لتوخد الناس - حسب رأي 
واضعيها ضمن إطار إقليمٍ واحد أو بالأحرى لتحل محلّ 
الرابطة الإسلامية» وربما كان السكان في إقليم واحدٍ على 
تجانس نسبي, فلم يظهر أثر الوطنية الضمني الذي تهدف 
إليه في إبعاد الناس عن الاسلامء ثم جاءت القومية کمرحلة 
ثانية و لتجمع بين تیم زاس جلی آساس العصبية القوفية: 
ولتحل محل الإسلام الذي وا ا بين القلوب. ويجمع بين 
النفوس» ویربط بين المسلمين برابط قوي,» ا آن 
تنتشر في هذه المرحلة أيضاً أو التي سابقتها الماسونية على 
e‏ المصلحة أو تبادل المنافع بين الذین ینضوون 
سے هذا المستی 1ذا للاسظ آنا الذين ارتشوا إنما کائوا 
عن هذه الطريق» وأن الذين كانوا يريدون المحافظة على 
مراکزهم التي وصلوا إليها کانوا بهرعون للانضمام إلى هذه 
المجموعة الخبيثة» وربما عرف بعضهم الهدف البعید لها 
وکان بعضهم الآخر لم یعرف سوی آنها تفن له المصلحة. 


ویمکن لفرد واحد أن يحمل هذه الأفکار إذ أنها 
واحدة» غير الوطنية بمفهومها الصحیح الذي هو الاخلاص 


۷ 


للبلاد والأمة» ولکنهم یقصدون بها هم : بديل الإسلام, 
فهي بهذا المعنی على الخط نفسه وأصحابها غير صادقين 
لبلدانهم وانما لمصالحهم الذاتية فقط . 

ثم جاءت مرحلة آخری حیث یکون الناس قد ابتعدوا 
عن الفكرة الاسلامية فتأتي الاشتراكية لتحلّ نظاماً اقتصادياً 
محل النظام الاسلامي صراحة ویمکن جر العامة من الفقراء 
الجهلة باسم تحقیق مبدأ المساواة بين الجمیع» والوصول 
إلى حقوق لأولشك الأناس الفقراء المتعبین الک‌ادحین. 
ولم یتعرض المنادون بهذا المذهب للإسلام» ولکنهم في 
قولهم النظام الاشتراكي هو النظام الصحیح للاقتصاد فانما 
یعنون أن غيره غير صحیح ‏ والاسلام لا شك عندهم لیس 
بنظام أصلا وفيه الظلی وذلك لجهلهم وحقدهم 
وعداوتهم للاسلام الاتية من أعدائهم الذین فکروا بهذا 
النظام وسطروه. 

وبعد هذه المرحلة یمکن أن یکون المجتمع قد اهترز 
إسلامياً ونخرت فيه الأهواءء والمصالح. والضعف 
والهزيمة النفسية فیمکن طرح فکرة العلمانية أي البعد عن 
أي دین وإذا لُرعت العقيدة من نفوس الاس يمحن جرهم 
إلى أي ناحية أو ادخال عقيدة جديدة مکان الأولی» 
ولا یقصد منها إدخال الرجال في دين آخر إذ لم يصلوا إلى 


۸ 


المستوی الذي یژغلهم لأن يكونوا من شعب الله المختار 
وانما افساد العقيدة واحلال الالحاد وهذا ما تسعی إليه 
الماسونية التي تضم مختلف أصحاب الدیانات والعقائد غير 
أن اليهود هم الذين یحرکونها. بل كثيراً ما كانوا السبب في 
طرح الأفكار التي من شأنها إضعاف العقيدة الإسلامية من 
نفوس أصحابهاء ومنها هذه الأفكار تلك التي ألمحنا لها. 

وهناك معاول هدم اشرق قد لك الارن 
المتمثّلة في الأفكار على تقويض الأفكار التي لا ترضى 
عنھاء وهي غالا الأفكار الاسلامیةء وهذه المعاول هي الفرق 
الضالةء والطوائف المنحرفة ؛ والطرق» والتي وجد معظمها 
تحت تأثير البهود والمجوس. وقد سخروا الصليبية أيضاً في 
عملهم وتضافرت الجهود حتی حوصر الاسلام من كل 
جهة وأخذت معاول الهدم من .الداخل تعمل عملهاء وقد 
استطاعت أن تعمل وتهتّم لآن الداحل قد أخذ بعض 
الأفکار الدخيلة وتجاوب فانقسم وتفرق د 

قام المسلمون يعملون على وحدة صفهم 5 ويحاولون 
أن یوحدوا آفکارهم ويظنون آن الوحدة في 19 والواقع 
غير هذا فان الأفکار واحدق والمبادیء واحدة ولا خلاف 
من هذا الجانب أبداً فالکتاب والسنة تجمع الأمة على آنهما 
المصدران الأساسیان للعمل الاسلامي ولا يشذ عن ذلك 


۹ 


مسلم واحد» قد تختلف الاجتهادات في بعض النواحی 
الفرعية أما الأصول فهي واحدة وثابتة. ولا مجال للخلاف 
کہا قلا إذا آراد حسم أن پا نی اج ا 
النصوص ما لا تحمل» وهو شاذء ولا یبنی على الشاذ. 
وأما الخلافات التي نراها قائمة بين المسلمين 
أو الذين يعدّون أنفسهم دعاة فإنما تعود إلى أن بعضهم 
يرغب في المنصب, وسار في هذه الطريق لهذا الغرض» 
حتى رف باتجاهه الطيب» وصنف بين العاملين في الحقل 
الاسلامي. وقد يكون قد وصل إلى مكانٍ بارزِ في هذا 
الميدان غير أن ما في نفسه شیئا آخر وقد طال عليه الوقت 
للوصول ولم یصل لذا أخذ یعالج الأمور بشکل, آخر: 
#قال الذین يريدون الحياة الدنیا یا لیت لٹا مثل ما آوتي 
قارون إنه لذو حظ عظیم 4 . فیجب علی الدعاة أن 
يفهموا هؤلاء أن واب الله خير لمن آمن وعمل صالحاه 
وما یحصل على ذلك ویناله إل إلصاب رق والصابرون هم 
الذين يعملون لله لا للوصول إلى المنصب ولا إلى القمة؛ 
وأن عليهم العمل لا الوصول. والأجر والثواب على العمل؛ 
أما من ينال ما يعمل من أجله فقد حقق جزاءه في الدنيا 
وليس له في الآخرة شيء. والمشكل أن الأتباع یسیرود 


)١(‏ سورة القصص : الآية ۷۹۔ 


وراء هژلاء دون وعي, ولا ادراك لأن قادتهم یفکرون هم 
ویعملون لهم ویسمعون عنهم. ولیس علیهم إلا الانقياد 
والامتثال والسیر وراء الكبيرء كما يمشي القطيع وراء 
الراعي ء وبذا یضیع العمل» وتتفرق الأمة» وتتبعثر الجهود. 


سا يقرف الآراہ ويشعت الکش ويجزئ» العمل ان 
بعضهم يريد أن یحطم خصمه ولو على أيدي الشیطان 
فیلفی بقوته ال لا تزال غضة قبل أن يشتد عودها ومن غير 
اما ولا تخطیط ويلقي بإخوانه ا ا الحاقد 
المستعسدٌ لیصعد ویرتقی إلى أعلى على جثث الاخرین 
فالتتيجة معنروفت تن یقول: إنه لا طاقة لنا بالطغاة 
وأعوانهم لذا لا مانع من التحالف مع أي كان ولو كان 
کافرا. . . فيمشي إلى الظالمین یتحالف معهم على ظالمین 
آخرین وفي الحقيقة لم یتحالف وانما آلقی بنفسه وباخوانه 
بأيدي أعداء الل : . . فما النتیجة؟ نها معروفة. فعلی 
الدعاة أن ینبهوا أنه لا یستعان بظالم على ظالم » ولا بکافر 
على مشرك وأن الاستعداد واجب. وآن العبرة ليست 
بالكثرة وإنما بالایمان: کم من فتة قلیلة غلبت فة كثيرة 
بإذن الک ولا يصح لمسلم أن یقول: لا طاقة لنا 


)00 سورة البقرة: من الآية ۲٢۹‏ . 


۷۱ 


اليوم بجالوت وجنوده 4ء وإنما نس وا خوار. 


ومما تضعف المسلمین ویشتت آراء‌هم التعطب کل 
لحرکته حتی لیحول بعضهم دون تعلیم من لا ینضوون 
معه» ودون تأمين الاقامة لهم» ویعمل على قطع رزقهم ولو 
كان يلتقي معهم بالفکر وأخوة الاسلام وربما کان معه قبل 
مدة من الاختلاف في وجهات النظر أو نحو ذلك . 

هذه الأمور رغم أن المسلمین جميعاً یتفقون عليها . 
ولا یختلف اثنان فيهاء ويعرفها الصغير والکبیر» ويقول بها 
الخاصة من العاملین في الاسلامي والعادیون اض 
ويلتقي عايها المسلموڈ جع ویعدونھا من اض السام 
بھاء 1 أن الذین يريدون الحياة الدنيا یشذون AF‏ في 
هذه التصرفات ويؤمنون بها فكرياً ونظرياًء فالمهم إذن 
تطبیق ما تومن به لا أن تاي به فتط: ونقول: إننا نحمل 
افکاراً إسلاميةٌ. فعلی الدعاة أن ینتبهوا إلى هذاء ویسعون 
في تطبیق کل ماینادون به ولا ذهبت آعمالهم آدراج 
الرياح» وحبط عملهی وتجزأت جماعتهم, وانقسمت 
آمتهم . 

FF اد‎ 


(۱) سورة البقرة: من الاية ۲1۵ . 


۷۲ 


وا المنمین الس اسي 


قسم المستعمرون الصلیبیون بلاد المسلمین عندما 
سیطروا عليهاء إلى وحداتٍ سياسيةٍ كما یحلو لهم» فکان 
تھا غير والأآئر کیا بعضها یشمل أعداداً كثيرة عن 
السکانء وبعضها لا يضمٌ الا قله بعضها ذات إمكانات 
زراعية» وبعضها الآخر يسود أراضيه الجدب. يعم فيها 
القحط لقلّة المياه وسوء التربة» وتذخر أرض بعضها 
بالثروات المعدنیة . 
وجاءت فكرة الوطنية فعمقت جذور هذا التقسیم 
ودخلت فکرة القومية فرسشخت هذه التجزئة» وتفشت 
الرأسمالية والاشتراكية فتبعثرت هذه الوحدات ذات اليمين 
وذات الشمال, بل إن الشعب في داخل کل وحدة افترق 
فسار فريق مُشرقاً وغزب آخرء ونمت الطبقية في المجتمع 
الإسلامي الذي لا یعرفها فغدا العمال مجموعت وأصحاب 
العمل خری, والفلاحون قال والمللاك رابع واصبح 


۷۳ 


أصحاب كل مهنة فة وهكذا تمرّقت أوصال الجسم 
الواحد. 
وتسرّبت العلمانية تھرٌ الجذور لتقتلع العقيدة وتلقی 
الجثث هامدة لا حياة فیھاء ويمكن عندها للماسونية أن 
تجرها إلى حيث ترید. وتشبّث المسلمون الملتزمون أمام 
هذه التیارات وصعب علی العواصف مهما هاجت أن 
تحرکهم. حتى تسلّل إلى صفوفهم أصحاب المصالح 
يحاولون امتطاء‌هم وزُرعت بينهم فسائل غريبة هُجَنت 
حتى قويت ونمت ووجدت المناخ الصالح فامتدّت فروعها 
وتشابكت غصونهاء وركبت التيار فألقى بها على القمت 
3 تحالف طُعاةَ وتنسّق مع ظالمين» فضاع الجهدء 
نقسم المسلمون الملتزمون وهم الذين كانوا قد بقوا في 
مت فكان أن قل شأن الذين حرصوا على التميز 
بشخصيتهم الإسلابية لأن أعناداً قد تبعت آصحاب 
المصالح عصبی أو لعدم وضوح الرژية عندهاء ٹر اسانا 
للظنّ في الذين مشوا معهم مدة ضمن عمل واحدٍ. 
إن على الدعاة بعد هذه المقدمة البسيطة ألا یجرّوا 
أنفسهم ومن معهم إلى معركةٍ غير مُتكافئةٍ لم يستعدوا لها 
بعد» فالأعداء يريدوق داثماً آن یجهزوا على_السلميق قبل 
أن بُھیّٹوا آمرهی ویحرصون الحرص الشدید أن يأخذوهم 


۷ 


على حين غرق ویفضلون أن يكون المسلمون هم البادئون 
بالمعركة أو أن یقوموا بعمل یجرهم إلى الفتك بهم. فان 
لم يجدوا اتهموهم تھمةً أو رموهم ليجدوا لهم مُبرَراً للبطش 
بهم . 

إن على الدعاة ألا يحاولوا الصدام مع السلطة. فإن 
معظم أهلها قد رضي عنها الأعداء من أصحاب النفوذ 
أو هم الذين وضعوا رجالها بالفعل» وذلك قبل الاستعداد 
التام » وعليهم الحذر» كل الحذر. والأفضل الدعاء لهم 
بالصلاح والتقوی والخير» فإن صلاح الحاکم فيه صلاح 
للامة جمیعا كما أن سوءه يصيب الأمة کلها. ومع هذا 
الدعاء لا يصح الرکون لهم. ولا التحالف مع الطغاق 
ولا ادّعاء التنسیق فالسلطات أقوى من الأفرادء وأقدر من 
الجماعات, واکثر يا للعیون, واشد مكراء ثم إن الاعداء 
جميعا یدعمونها على حين أن الاسلام محاصر من قبل 
خصومه» والأرض تتکالب عليه. وان دعوی التحالف مع 
الطغاة أو التنسيق ليس لا محاولة من الأعداء لاستغلال 
المسلمين والكيد لهم» وليست من المسلمين إلا ارتماءً في 
أحضان الخصم وكل التبريرات ما هي لا تغطية للموقف 
المشين. وستراً لنفاق الذين قاموا به ودعوا له وأقدموا 
عليه 


۰ 


Vo 


إن على الدعاة أن یکونوا فوق العصبيات فلا یتحدّٹوا 
عن مصر من الأمصار» ولا مدينة من المدن» ولا عن حركةٍ 
0,80 لأن الحساسیات قد أصبحت دقیقةً في هذه 
الأيام» وإنما علیهم أن پُحاربوا العصبیات, ویعلنوا أن 
الاسلام یحاربها دون ضرب أمثلةٍ أوذكر مجموعة . 

وعلی الحا اذ س اب كلاب ادر سال 
أو الجماعات» إذا غدت بعض الجماعات تحسب کل 
صيحة عليهاء وإنما عليهم أن يبينوا الأاصل فقط دون 
البحث فيما يقع . فالعاقل من یتعظ . ولا خير فیمن 
لا یتعظ وقد لا یمه ما تقول ولو وضعت النور بين يديه 
لا یقبل الا من یملی علیه من جماعته. 

إن على الدعاة أن یتکلموا في البناء الاسلامي دون 
الحدیث عن عوامل الهدم الداخلية؛ والمخالفات 
والسلبیات التي تقوم بها الحرکات الاسلامية آحیانا أو تقع 
فيهاء سواء أكان ذلك عن غفلت. أوعن قصد ولأعطي 
مثلا: أريد أن أتحدث عن التحالف مع الأعداء أن يصح 
أو لا يصح؟ فأذكر ما فعله رسول الله مع يهود من موادعةٍء 
ثم طرده بعضھمء وهم بنو قينقاع » ثم طرده لبعضهم وهم 
بنو النضير» ثم لقتل من بقي منهم» وهم بنو قريظة عندما 
نقضوا العهد » واستنتج أنه يُمكن التحالف عندما 


۷۹ 


ا 0 وهم أصحاب الراي والحل والعقد في 
الموضوع؛ أ سا آن یکوٹرا تسا واتمرون پسامر الطفاة 
فلا يصح » ولا يرضى الإسلام لأتباعه أن یکونوا هم الأدنون 
مركي سب 00 0-7 و ثم آخل 
رضوان للا عنهم لهذه الا کر ےت 
الله » ثم أصل ۴ النتيجة الي بشکلِ حاسم 3 وأجزم 
بالأمرء ویکون الرأي الاسلامي الواضح يصورةٍ حازمة دون 
ذكر أي تحالف أو التعرزض لأية حرکه. ویجب لا یکون 
هذا بمناسبة أمر تحالفٍ قد تم لأن هذا يُثير أصحابه 
ويتعصّبون لرآیهم» ويرفضون کل راي سواه ولو کان 
[شامي حماقة ی 


کا کہ 


۷۷ 


إذا كنا قد تعرضنا لمهمة الدعاة بصورة سريعة 
ومقتضبق فمن هم أولئك الدعاة الذين علیهم أن يُودوا هذا 
الدور؟ هل کل مسلم داعية أم أن هذه المُهمّة مُرتبطة 
بجماعة دون آخری؟ الواقع آن کل مسلمٍ عليه واجب 
الدعوة بالمقدار الذي هو مهب له» ولما كان علی‌المسلم أن 
يعرف حدا آدنی من آمور دينه» فعلی کل فردٍ إذن ينتمي 
إلى هذا الدين أن یعلم مایعرفه یعلم أبناءء» من يلتقي 
بهم وخاصة إن کانوا دونه في الإمكانات» وبهذا المفهوم 
فكل مسلم هو داعية. 

غير أنه أصبح یفهم من کلمة داعية الیوم هوذلك 
الانسان الذي یبذل جهده للدعوة في سبیل الله » وتعلیم 
المسلمین وغیرهم آمور دينهم» وخاصةً في هذا الوقت 
الذي کثر فيه الجهل. وقل فيه العارفون لأمور دینهم بشکل, 
جید. وزاد عدد الذین يقبلون على الاسلام آویریدون 
التعرف على حقيقته ممن یعرفها. 


۷۸ 


والداعية آوسع وسيلةٍ للاعلام وأصدقهاء إذ یطلع 
على ما يحدث في العالم عامة وفي الأمصار الإسلامية 
وینقلها إلى الناس عن طریق الخطب. والدروس التي 
يلقيهاء ويتقبّلها السامعون لثقتهم بقائلھاء ونتيجة هذه الثقة 
يستطيع, التأثير علیهم > بل يمكنه تحريكهم إلى الوجهة 
التي تقتضيها مصلحة الإسلام والمسلمين» وهذا 
مالا تستطیم عمل:ؤسیلۂ أخرى» حيث لا يثق بها الا من 


سو وٹ ریپ ری وت و اس 
وتحریکهم كما یفعل الداعية المسلم . 


والداعية أكبر ناصح للخاصة وأفضل مرشدٍ للعامة 
فهویعرف مطالب الناس باحتکاکه بهم» فیرسم لهم 
الطریق ویدعوهم إلى ما یجب عمله» وینقل ذلك إلى 
المسؤولين ويبدي لهم رأيه ناصحاً ویدعوهم للسير بما آمر 
الله » ویبین الأحكام» ويدعو لهم بالفلاح والصلاح» فإن 
ساروا علی منھج الله رشدواء وان غفلوا ضلواء وبذا فهو 
الصلة بین الراعي والرعیة والناصح لکلا الفریقین . 


ولکن ما هي الصفات التي يجب أن يتصف بها 
الدعاة . 


۷۹ 


3چ الایمان العمیق بکل ما یدعو له التصدیق 

۲ - التطبيق الكامل لما ينادي به . 

٣ت‏ المعرفة الكافية لما يدعو له والمتابعة لتحصیل 
المزيد منها. ۱ 

٤‏ - التعرف على ما يجري في العالم عامةء وفي 
العالم خاصة» ومواطن المسلمين ومشكلاتهم» وما ا 
لهم» وأن تكون معرفته وثقافته واسعة على مستوى العصر 
فلا يرفع صوته» ولا یتک ويختالط الناس» ویصبر على 
أذاهم» ویتواضصع لی ۳ علیهم. ویواسیهم 
ویشارکهم آلامهم. وأفراحھم ویعود مرضاهم. ویسعنهم 
قدر استطاعته. ولا یتعصب؛ بل يجب الا یعرف العصبية 
ولا تصل إلى آفکاره ویتعهد ذویه وجیرانه. ویدعو الناس 
ویکرمھم ویزورهم وأن یترفع عن الصغائر. 

5 الاستقامة. وهی ماتجعل الناس يحبونه» 
فيستطيع عندها التأثير علیهم ويمكنه بعدها أداء مهمته في 
الحياة» والتي يرى أنها واجبة عليه إذ کلفه بها ربه. 


۸۰ 


ومن محبة الناس أن يزهد ہما في آیدیهم ‏ إذ جُبل 

كثير من الناس على حبٌ الدنیاء وجمع المال. فمن 
نازعهم على شيء من ذلك أو نافسهم كرهوه ورجوا 
الخلاص منه» ومن تركه لهم أحبوه وتعلّقوا به. 
“ع ۷- ا في ادق > رل ها نوع د ردان 
يكون بلین ورفق» وأسلوب هادىء مُتَرْنٍ ليس فيه هجوم 
ولا تصریض. لا بحایی احدا؛ ولا یضاق فى اھ قومة 
لائم. ۱ ۰ 

۸- القناعة والرضا بما قسم الله له من المالء 
والزوج» والولدء والمرکز فلا تستعبده المادةء ولا يستذله 
الجنس» ولا یتحکم به المنصب. 

5 صاحت شخصیة: فلا يتراب سد مها علا 
شأنه» ولا يسعى وراء مصلحة ولا يسأل الناس شيا وان 
استطاع ألا يسأل من أين الطریق؟ فهو الأفضل. 


زد یہ 


۸۱ 


وأخيراً نرجو من الله أن یکون الدعاة على المستوی 
المطلوب منهم لاداء مهمتهم الملقاة على عاتقهم. وهي 
مسوولية ضخمة وأمانة عظیمةء وأن یکونوا قد استفادوا من 
هذه الملاحظات التي توصلت إليها من تجاربي في الحياة 
والسنوات الطويلة التي عشتها في هذه الدنیا . 


كما نرجو أن نتقیّد بالفكر الإسلامي, ولا نحيّد عنه 
آیداء وال نتعصب راتا وآن نعود إلى الحق مجرد آن تفه 
أويصل إلى أسماعنا بغض النظر عن وأي قادتنا وعلمائنا 
فقد لا ينتبهوا إلى الحق» وقد يغفلون عنه» وهم عند حسن 
ظننا ولكنهم غير معصومين. وقدوتهم وقدوتنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. ثم صحبه الكرام. وان الرجوع إلى 
الحق خير من التمادي في الباطل . 

إننا لو رجعنا إلى الحق. وترکنا التعصب. وصدقنا 
النية وخلصنا العمل للم فلن نختلف. وسینصرنا ال 


۸۲ 


حسب ما وعدنا في کتابه الكريم : «ولينصرنٌ الله من ینصره 
إن الله لقوي عزيز. الذين إن مکناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور»<'©2. وكما وعدنا تعالی : وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم ولیبّلتهم من بعد خوفهم آمن يعبدونني لا یشرکون 
بي شيئاً. ومن کفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون)»0). 


والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 


KF % 


(۱) سورة الحج : الآيتان ٤١‏ و ۰۱ 
(۲) سورة النور: الآية 00. 


AY 


نظرة المسلمين إلى غيرهم O E RR‏ 
نظرة المسلمين إلى المنحرفين منهم و وکا 
نظرة المسلمين إلى المسلمين ا ںا یہ 
واقع المسلمين الاجتماعي (۱) ERS‏ 
واقع المسلمين الاجتماعي (؟) ا ل E‏ 
واقع المسلمين الاجتماعي (۳) کک وہ رہ E‏ 
واقع المسلمين الاجتماعي (4) ES‏ اش 
واقع المسلمين الاجتماعي (ه) ا اش ا 
واقع المسلمین الاجتماعي (1) لقح O‏ 


کے سے 5 للم ام" - 


ین منشورات الک الاملای 


۱ب الحخلف 

۲ - التوجيه والتقويم خلال التاريخ الاسلامي 
الجماعات البدائية 

4 - العالم الإسلامي 

٥‏ - العالم الإسلامي (المنطقة العربية ‏ بلاد الشام والعراق) 
-٦‏ العالم الإسلامي (المنطقة العربية ‏ وادي النيل) 
۷- العالم الإسلامي ومحاولة السيطرة عليه 

م القرامطة 

٩‏ - المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية 

٠١‏ _ المسلمون تحت السيطرة الشيوعية 

-١‏ مع الهجرة إلى الحبشة 

۲ - المغالطات وآثرها في الأمة 

۳- المنطلق الأساسي في التاریخ الاسلامي 

٤‏ - سلسلة بناة دولة الاسلام 

6 اقتصاديات العالم الإسلامي 


كم 


التاریخ الا سلامي 

۱- قبل البعثة 

اك المتیره 

۳- الخلفاء الراشدون 
٤‏ - العهد الأموي 

)۱( العهد العباسي‎ - ٥ 
)۲( العهد العباسی‎ 5 
لاس اتی اسک‎ 

۸ - العهد العشماني 


٩‏ ات مفاهیم حول الحکم 


التاریخ الاسلامي المعاصر 


٠‏ بلاد الشام 
۹ے بلاد العراق 
15 جزيرة العرب 
۳ - واد الثیل 
٤‏ - بلاد المغرب العربي 


۵ - غربي آفريقية 
71 وسط وشرقي افريقية 


۷ ترکیا 
۸ - إبران وأفشانستان 
- بلاد الهند 


۰- جنوب شرقي اسيا 

۱ - المسلمون فی الأمبراطوریة 
الروسية ۱ 

٢‏ - الأقلیات المسلمة في العالم 


۸۷ 


موا طاتعوسیفالا سام 


(في آسیا) (في إِفریقیٰة) 
١ے‏ تركسقان الخرية -١‏ غينيا 
١‏ تركستان الشرقية ١‏ نیجیریا 
۳ب ففق اسیا ۴ الم وال 
٤‏ باكستان ٤‏ - موريتانيا 
٥‏ - آندونیسیا ٥‏ - آرتيرية والحبشة 
5 اتحاد مالیزیا ٦‏ تشاد 
۷- فطاني ۷- تانزانيا 
۸- المسلمون في قبرص - الخال 
۹ - المسلمون في الفیلیبین ودولة مورو 4ه آوغندة 
٠‏ جزر المالديف ٠‏ ليبيا 
1 ك اقعانستاق 0١‏ السودان 
۷ئ اکن ٣ے‏ جڑاگر ای 
۴ وان ۳- المسلمون في بورندي 
64 شبه جزيرة العرب ٤ے‏ مالي 
ے سیر ۵ - سیرالیون 
ہے اکن 
الحجاز 
- البحرين والاحساء والكويت وقطر 


٥‏ - المسلمون في الهند الصينية 
1 - خراساق 


۸۸ 


